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تهدف إصدارات ال مركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارى العربى وتعمريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فی ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


يحتل أرسطو بين فلاسفة العالم مكانة فريدة! فقد اقتسم هى وأستاذه أقلاطون 
التأثير على التاريخ الفلسفى اللاحق عليهما وقد بلغت الفلسفة اليونانية ذروة نضجها 
وتكاملها معه؛ ففى إطار مذهبه الفلسفى» وما أسسه من علوم استوعب كل التراث 
الفلسفى السابق» وأضاف عليهء وجدد فيه لدرجة جعلت الفلاسفة والعلماء يدورون فى 
فلك مذهبه شرحا وتعليقًا وتحليلاً وفهما لأكثر من عشرين قرنا تالية. 


أولاً - حیاته وتطوره الفکری : 


ولد ارسطو ٥ااها5ا‏ بن نیقوماخوس i٥٣3٥ 1u‏ عام ۲۸٤‏ ق.م. قى مدينة 
اسطاغيرا وها وهى احدى المدن الأيونية. وقد كان والده يعمل طبيبًا لماك 
أمنتاس الثانى ملك مقدونياء وقد مكن ذلك أرسطو من أن يقضى شطرا من طفولته فى 
البلاط المقدونى بمدينة بيلا ١١٠۴ء‏ ولا شك أن هذه النشأة قد أثرت كثيرًا فى تكوين 
أرسطو العقلى» حيث اهتم فيما بعد بالعلوم الطبيعية وخاصة بعلوم الحياة متأثرا بمهنة 
والده. كما اهتم بتحليل الشئون السياسية متأثرا بتلك الفترة التى قضاها فى البلاط 
المقدرنى منذذ حداثة سنه. 

وقد توفی والده وهو لا یزال صبیا فتعهده بالرعاية بروکسینوس ۴۲۵×۵۸5 
وأرسله إلى أثينا ليكمل تعليمه» حيث التحق وهو فى سن الثامنة عشرة بأكاديمية أفلاطون. 
وهنا بدأ ما يمكن أن نطلق عليه (الطور الأكاديمى) من حياته الفكريةء حيث قضى 
بالأكاديمية حوالى عشرين عاما ولم يغادرها إ¥ بعد وفاة أفلاطون. 


وبالطبع فقد تتلمذ أرسطو على فلسفة أفلاطون وتلقى التعاليم الأكاديمية عبر 
أسلوب الحوار الذى كان يفضله أفلاطون. ويرجع لهذا الأسلوب الفضل فى اكتشاف 
الأستاذ المبكر لنبوغ التلميذء حيث أطلق عليه ”القراء أى كثير الاطلاع. وكذلك 
”عقل المدرسة" مما يعنى أن أرسطو كان كثر القراءة والحوار. 

وقد ظل أرسطو مخلصًا لتعاليم أستاذه حتى وفاتهء والدليل على ذلك تلك 
المحاورات التى كان يكتبها فى تلك الفترة والتى اتخذت الكثير منها عناوين محاورات 
أفلاطون مثل 'السياسى و السوفسطائى" وفى الشعراء والمأدبة" ومنكسينوس" 
وقد نسج أرسطو فى هذه المحاورات وفى غيرها مما كتب فى هذه المرحلة من حياته 
على منوال أفلاطون؛ إذ يرجح المؤرخون أن تلك المحاورات كانت فى مجملها ذات 
صبغة أفلاطونية خالصة. وعلى سبيل ال مثال فقد دافع أرسطو فى محاورة أوديموس" 
عن خلود النفس عن طريق فكرة التذكر بنفس الطريقة التى استخدمها أفلاطون فى 
البرهنة على خلود النفس فى محاورة ”فيدون"» رغم أنه كما نعلم من مؤلفاته التالية لم 
يکن يؤمن بخلود التقفس. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حياة أرسطو عقب وفاة أفلاطون حوالى عام 
۲١۷-۸‏ ق .مء تلك المرحلة التى يطلق عليها المؤرخون طور التنقل حيث غادر أرسطو 
أثينا متجها بصحبة صديقه أكسينوقراط إلى آسيا الصغرى وكان ذلك فى أغلب الظن 
نتيجة لخلافهما الفكرى مع أسبوسيبوس الذى ولاه أفلاطون رئاسة المدرسة من بعده. 

وقد قصد أرسطو مدينة أترنوس أو أسوس, وهناك رحب به هرمياس تلميذ 
أفلاطون» الذى أصبح حاكمًا لتلك المدينة وأسس ما يشبه دائرة مصغرة أو فرعًا 
للأكاديمية الأفلاطونية. وفى أترنوس تزوج أرسطريثياس كهأطار۴ ابنة أخت هرمياس 
واستقر لمدة ثلاث سنوات. ويقال إنه تحرك بعدها إلى بلدة ميتلين المجاورة لجزيرة 
ليسبوس» وريما كان ذلك بدعوة من ثيوفراسطس مواطن تلك المدينة وزميل أرسطو فى 
الأكاديمية. ويعود اهتمام أرسطو بالبحث فى علم الأحياء والتاريخ الطبيعى إلى تلك 
الفترة التى قضاها فى أترنوس وميتلين. 


وفى تلك الأثناء حوالى عام ٤١-۳٤١‏ ۳ق.م تلقى أرسطو دعوة من الملك فيليب ملك 
مقدوينا الذى عرفه صبيًا فى مثل سنه ليكون مربيًا لابه الإسكندر الذى كان فى 
حوالى الثالثة عشرة من عمره. ويبدو أن أرسطو قد قبل الدعوة بحماس لأنه من المهم 
أن يشارك فى تربية حكام المستقبلء كما أنه كان قد اشتاق إلى مدينة بيلا اا۴ 
التى شهدت فترة صباه. ولا ندرى بالضبط ما كان يعلمه أرسطو للاسكندر إلا أنه من 
المرجع. حسب النظام التعليمى الذى كان سائدا فى بلاد اليونان آنذاك. أنه قرأ معه 
نصوص الإلياذة. كما ناقش معه واجبات الحاكم وفن الحكم. ويقال إنه كتب له ملفا 
"عن الملكية" وآخر "عن الاستعمار". والطريف أن المصادر العربية وخاصة كتابات 
المبشر بن فاتك وابن أبى أصيبعة قد ركزت على تلك الفترة من حياة أرسطىء وتحدثت 
كثيرا عن العلاقة بين أرسطو وبين الملك فيليب وابنه الإسكندرء وربما يكون مصدر 
هذا الاهتمام موروثًا عن اهتمام فلاسفة ومؤلفى الإسكندر بهذه العلاقة. 

على أى حال فإن ما يعنينا من هذه العلاقة أنها قد أثرت بلا شك فى تكوين فكر 
الإسكندر السياسى وإن كان ذلك على ما يبدو بالسلب» حيث كان التلميذ من أنصار 
الإمبراطوريات الضخمة بيتما كان الأستاذ لا يزال من أتصار دولة المدينة. وهذا مما 
يؤكد أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام وإن لم تكن على العموم علاقة سيئة 
تماما . فقد استفاد منها أرسطو ذلك الدعم المادی الكبیر الذى بلغ حوالى ۸۰۰ تالنت 
الذى قدمه الإسكندر لمساعدته فى إقامة صرحه التعلیمی الكبیر فى أثيناء كما استفاد 
منها الإسكندر حيث تعلم على يد الأستاذ كل القيم والتقاليد والتعاليم اليونانية الأصلية 
بأسلوب عقلانى صارم» ذلك الأسلوب الذى اشتهر به أرسطو فيما بعد. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة أرسطو فقد بدأت عقب وفاة الملك قيليب 
وتولی الإسکندر عرش مقدونیاء حیث عاد آرسطو إلى اُثینا فی عام ١٣٣٣-٤٣٣ق‏ .م 
ليبدأ طور الأستاذية فى أطوار حياته الفكرية بتأسيس مدرستةه الفلسفية والعلمية 
المستقلة المعروفة باللوقيون "uا٠ءلا.‏ وقد تميزت المدرسة یما جمعه فیها من مئات 
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المخطوطات والخرائط وعينات الأشياء والكائنات الحية التى أصبحت المادة الخام التى 
يعد من خلالها محاضراته. وقد تميزت طريقة أرسطو التعليمية بنوعين من الدروس؛ 
دروس الصباح التى كانت مخصصة لتلاميذهء وكان عادة ما يلقيها عليهم وهو يتمشى 
كل صباح فى حديقة المدرسة ويين الأشجار ودروس المساءء وكانت تلقى على عامة 
الناس. وقد كانت موضوعات الدروس الصباحية موضوعات متخصصة فى العلوم 
ألنظرة والمخردة ملل التق والطيتعنات: والنتافرىقاء اما هوخ عات 
الدروس المسائية فكانت فيما يهم جمهور الناس مثل الموضوعات الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والسياسية. 


وقد كتب أرسطو فى أثناء تلك الفترة معظم مؤلفاته العلمية الرصينةء التى لا نزال 
نقرأها ونعتمد عليها فى دراسة أرسطو حتى الآن. 

وظل أرسطو يمارس مهامه العلمية داخل مدرسته تدريسًا وتاليفًا إلى أن توفى 
الإسكندر عام ٣١‏ ٣ق.م.‏ ولا أحس أن موجة العداء للمقدونيين وأنصارهم بدأت تتزايد 
بين الأثينيين قرر أن يغادر أثينا تاركا المدرسة فى يد ثيوافرسطس كل†a5 ›1h e01‏ 
واتجه الى خلقیس isاCha‏ قائلا: أنه لن يسمح للأئينيين أن يخطئوا فى حق الفلسفة 
مرتين !. وقد مرض هناك ومات فی العام التالی آی فی عام ٣۲‏ ٣ق.م.‏ وهو بعد لم 
يتجاوز الثالثة والستين من عمره'). 


)١(‏ انظر فى تفاصيل حياة أرسطو: 
Chroust A.H.: Aristotle - New light on his life and on some of his lost works.‏ - 
Vol.l, Routledge & Kegan Paul, LONDON 1973.‏ 
ROSS W.D.: Aristotle, Methuen and Co. LTD, London 1971.‏ — 
Jaeger W.: Aristotle, translated by Richard Robinson, second ed., Oxford - At‏ - 
the clarendon press 1950.‏ 
Taylor A.E.: Aristotle, Dover Publications, inc., New York 1955.‏ — 


ثانيا - مؤلفاته: 


ينسب إلى أرسطو حوالى اثنين وتسعين كتابا تتضمن حسب التصانيف العربية 
لابن القفطى وابن أبى أصيبعة نقلا عن تصنيف بطليموس الغريب الذى يرجح أن 
أندرونيقوس الرودسى قد أخذ عنه» تتضمن حوالى ألف مقالة. وان كان بعض هذه 
الكتب والمقالات إما مفقودة أو مشکوگا فى صحة نسبتها إلى أرسطوا ويرى روس أنه 
يمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى ثلاث أقسام؛ أولها: المؤلفات الشعبية التى كتبها لجمهور 
القراء. وثانيها: المذكرات والملخصات التى جمعها مادة لمؤلفاته العطلمية. أما القسم 
الثالث فهو مؤلفاته العلمية ذاتها" وقد تابعه فى هذا التقسيم كيرفيرد(). 

وإِن کنا نری مع د. بدوی ود. فخرى أنه يمكن قسمتها إلى قسمين 
رئيسيين: مؤلفات الشباب وهى تلك المؤلفات التى كتب معظمها على هيئة محاورات 
تابع فيها أستاذه أفلاطون. والمؤلفات العلمية أو المباحث") وهى تلك الكتب التى نعتمد 
عليها فى فهم وعرض مذهب أرسطو الفلسفى والعلمى فى شتى المجالات. وشذه 
المؤلفات يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات: 

- المجموعة الأولى : الكتب المنطقية (وتشمل: المقولات (قاطيغورياس) - 
العبارة (بارى ارمنياس) - التحليلات الأولى (أنالوطيقا الولى) - التحليلات الثانية 
(أنالوطيقا الثانية) - الجدل (طوييقا) - المغالطات (سوفيسطيقا). 


(۲) عبد الرحمن بدوى» أرسطو, وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت.» الطبعة الثانية ۱۹۸۰ح» ص۳۷» ۲۸. 
Kerferd, Art (Aristotle) in “The Encyclopedia of Philosophy, the Macmillan and‏ )4( 
Free press, New York 1967., P152.‏ 
(ه) د. عبد الرحمن يدوى: أرسطو, وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت, الطبعةالثانية ٠۱۹۸١م.‏ 
(1) د. ماجد فخرى: أرسطو طاليس - المعلم الأول المطبعة الكاثوليكية. بیروت ۸٥۹٠م.‏ 
(۷) بدری ص ۲۳۲۸ء فخری ص ۱٤-۱٣‏ . 


- المجموعة الثانية : الطبيعيات وتشمل مؤلفاته الطبيعية مثل كتاب الطبيعة 
(السماع الطبيعى كما كان يسميه العرب). كتاب السماء» الكون والفساد» فى الآثار 
العلوبة 5 كما تشمل مؤلفاته فى علم النفس متل كتاب النفس والطبيعيات 
الصغرى اداه" ۴٠١۷‏ وتشمل أبحاثه الصغرى فى الظواهر النفسية المختلفة مثل 
فى الحس والمحسوسء فى الذكر والتذكير؛ فى النوم» فى طول العمر وقصره» فى 
الحياة والموت» فى التنفس. كما تشمل المجموعة مؤلفقاته فى التاريخ الطبيعى 
(علوم الحياة) فى أجزاء الحيران» وفى تاريخ الحيوان» وفى حركة الحيوان 
وفى طباع الحيوان. 

- المجموعة الثالثة : الإلهيات أو ما بعد الطبيعية: وهى تشتمل على مجموعة 
مقالاته أو كتبه الأربعة عشر فى الفلسفة الأولى. وهى المعروفة بالميتافيزيقا أو ما بعد 
اiلطaıة .METAPHYSICS‏ 

- المجموعة الرابعة : الأخلاق والسياسةء وهى تشتمل على مؤلفاته الأخلاقية الثلحة: 
الأخلاق إلى نيقوماخوس» الأخلاق إلى أوديموسء الأخلاق الكبرى aناaدM0۲‏ 2٣و2×ء‏ 
ومؤلفاته السياسية: كتاب الدساتير أو النظم السياسية الذى فقد ولم يكتشف منه إلا 
إحدى حلقاته المائة وثمان وخمسين وهو دستور أثينا الذى ترجمه د. طه حسين إلى 
العربية بعنوان نظام الآئينيين . وكتاب السياسة وهو الكتاب الرئيسى لأرسطو فى علم 


وفلسفة السياسة. 
- المجموعة الخامسة : الكتب الفنيةء وتتضمن كتابيه. فى الشعر, 
وفى الخطابة. 


وقد تفاوت أسلوب أرسطو فى هذه المؤلفات» حيث تميز أسلويه فى بعضها بالسلاسة 
والشاعرية والترتيب المنطقى للأفكارء واكتنف الغموض أسلويه فى بعضها الآخر. وهذا 
التمايز فى الأسلوب يرجع إلى أنه قد قصد إلى تاليف بعضها قصدا ونشرها فى 
حياتهء أما البعض الآخر فكان عبارة عن مذكرات أو محاضرات لم يتوقف طوال الفترة 
الأخيرة من حياته عن الإضافة إليها أو التعديل فيها. وفى كل الأحوال فان أسلوب 
أرسطو يمتاز بالاتساق المنطقى وترتيب الأفكار ترتيبا علميا موضوعياً. 


ثالثا - مكانة كتاب النفس بين مؤلفات أرسطو: 


يعد كتاب "النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو يمثل بالنسبة 
الفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات أرسطو فى علوم الحياة 
وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا كبيرا؛ فهو يمثل بالنسبة لعلوم الحياة ما يمه كتاب 
'الطبيعة" فى العلوم الطبيعيةء فضلا عن أن نتائج دراسة أرسطلو النفس وقواها قد 
لعبت الدور الأهم فى فهم طبيعة الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانيةء كما لعبت 
الدور الأهم فى نظرية المعرفة الأرسطية وبيان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة 
منهاء وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى. ولا يمكن إغفال الأثر الكبير 
لهذا الكتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن ملكة الأخلاق عند الإنسان ومنبع 
الفضيلة لديه تبداً بتحكم القوة العاقلة وتوجيهها لقوى النفس الأخرى» فلا فضيلة لدى 
الإنسان إلا حينما تنمو القوة العاقلة لديه فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم. فالفضيلة بشقيها الأخلاقى 
العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقلء فالعقلل إذن هو القرة المميزة للإنسان 
وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرا فى حياته أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية.. 
إلخ. 

وهو ليس بهذه الأهمية فقط فى جوانب فلسفة أرسطو المختلفة الأخرى» بل هو 
بالقدر نفسه من الأهمية فى مجاله» مجال علم النفس على مدار تاريخ هذا الطمء فقد 
ظل هذا الكتاب واحدا من أهم المؤلفات فى مجاله حتى القرن التاسع عشر, إلا أنه على 
حد تعبير مترجمه القدير أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى أظل عماد علم النقس القديم حتى 
القرن التاسع عشرء وهو على حد تعبير تريكو ”الأساس الذى يعتمد عليه علم النفس 
الكلاسيكى". وفى اعتقادى الشخصى أنه ريما تضاعفت أهميته فى ضوء علم النفس 
التجريبى المعاصرء» نظرا لأن أرسطو عد دراسة النفس من مباحث العلم الطبيعىء وهذا 
ما يلحظه القارئ الكريم من النظر إلى قائمة مؤلفات أرسطو السابقةء فقد وضع 
ضمن المجموعة الثانيةء وهى مؤلفات أرسطو الطبيعية. وقد كان من جوانب عبقرية 


أرسطو فى دراسته للنفس أنه لم يدرسها مستقلة عن البدن» بل اعتبرها وثيقة الصلة 
فى كل أحوالها بالبدن ويأحواله. ومن ثم فلا يمكن فى رأيه تفسير أى ظاهرة أو حالة من 
حالات النفس بدون معرفة أحوال البدن وعلاقتها به؛ وها هو يقول فى الصفحات الأولى 
من الكتاب 'ويبدو أن النقس فى معظم الحالات لا تفعل ولا تنفعل بغير البدن مثل 
الغضب والشجاعة والنزوع» وعلى وجه العموم الإحساس. وإذا كان هناك فعل يخص 
النفس بوجه خاص فهو التفكير. ولكن إذا كان هذا الفعل نوعًا من التخيُل أو لا ينفصل 
عن التخْيْل. فإن الفكر لا يمكن أن يوجد كذاك بدون البدن"*). 


رابعا - أثر كتاب النفس فى تاريخ الفلسفة : 


والحقيقة أن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على تأثيره فى الدراسات التقفسية 
اللاحقة ولا فى كونه أكثر معاصرة فى توجهه نحو ربط دراسة أحوال النفس بأحوال 
الجسم من دراسات كثيرة أخرى اتخذت طابعا نظريا تأمليًا؛ فأهمية هذا الكتاب تتبدى 
أكثر من وجهة نظرى فى تلك المناقشات والجدل الذى دار حوله طوال تاريخ الفلسفة 
اللاحق؛ فقد تعرض أرسطو فيه لقضايا خطيرة منها قضية العلاقة بين النفس 
والجسم» وقضية العلاقة بين آنواع الكائنات الحيةء تلك الأنوا ع التى تكتسب تميزها 
وصفاتها المميزة من الوظائف التى تمارسها النفس داخل الجسم» إذ لا يختلف النبات 
عن الحيوان عن الإنسان إلا بهذه الوظائف. فالنفس فى جوهرها واحدة فى كل هذه 
الكائنات» ويبدو الاختلاف بينها من أنها تقتصر فى وجودها فى النبات على ممارسة 
وظائف التغذى والتمو والتوالد» وتضيف عليها فى الحيوان وظيفة الإحساس» ويضاف 
إلى هذه الوظائف الأربع وظيفة التفكير العقلى فى الإتسان. 

وإذا كان الإنسان والحيوان يشتركان فى وظيفة الإحساس والإدراك الحسىء 
فإنهما يفترقان حينما بدا القوة العاقلة فى الإنسان بممارسة وظائفها فى التفكير 


)۸( کتاب النفس: ك 4 ف؛ س٥-. ١‏ 


والتأمل. وهنا نصل إلى قضية المعرفة التى تعد من أهم وأخطر قضايا هذا الكتاب, 
لأن أرسطو تجح فى إبراز الفرق المعرفى بين الحيوان والإنسان بصورة لم تكن معروفة 
لدى الفلاسفة السابقين عليه» وخاصة فيما تعلق بقضية التمييز بين المعرفة الحسبة 
والمعرفة العقلية عموما وكذاك التمييز لدى الإنسان بين درجات معينة للمعرفة العقلية. 
فمنها المعرفة العقلية الاستدلالية المبنية على الخبرات الحسيةء ومنها المعرفة العقلية 
الحدسية التى يمارسها العقل بقوته الفاعلة فقطء والتى يفضلها يدرك الإنسان الوجود 
الإلهى المفارق لهذا العالم المحسوس. ولعل أهم المشكلات التى كان لها تأثير بالغ الأهمية 
فى التراث الفلسفى بعد أرسطو هى قضية العقل ومدى مفارقته للجسم. تلك القضية 
التى أثيرت من قبل شراحهء فعلى الرغم من أن تمييزات أرسطو بين قوى مختلفة للعقل 
كانت ذات أغراض معرفية فن المقام الأولء فقد ركز شراحه من تلاميذه المباشرين 
حول أغراضه الميتافيزىقية من هذه التمبيزات» وأثاروا من خلال هذا التركيز مشكلات 
شغلتهم كما شغلت شراح أرسطو المتأخرين من فلاسفة العصر الحديثء إذ شغلتهم 
مشكلةء لعلهم صانعوهاء عن العقل الفعال وصلته بالعقل المنفعل, إذ لم يكن فى ذهن أرسطو 
کل ما کان فى أذهانهم وما أثاروه من مشكلات حينما قال ولا نستطيع أن نقول إن 
هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة آخرى» وعندما يفارق يصبع مختلقًا عما كان 
بالجوهرء وعندئذ فقط يكون خالدا وأزلياء ومن دون العقل الفعال لا نعقل". 

جاءت هذه العبارة فى كتاب ”النفس" ولم يكن فى ذهن أرسطو كل ما أثارته من 
جدل ظل دائرا من الإسكندر الأفروديسى حتى الآنء ونحن وإن كنا لا نرى لهذه 
المناقشات |[ قيمتها التاريخية دون أن يكون لها فائدة واضحة فيما يتعلق بالتفسير 
الحقيقى للنص,» فإننا لا تستطيع آن نتجاهلها دون أن نوضح مدى ابتعاد من 
خاضوا فيها عن النص الأرسطى ومدى انشغالهم بمشكلات أثاروها فيما بينهم دون 
سند قوع من التضن: فق أخذوا التض الإرسطى مسشوغا لإشافات عذيدة أضنافوها 
عليه وحملوه معان ميتافيزيقية كالخلود» وهل هى للعقل من النفس أم للعقل ككل أم 


النقس ککل؟ وهذه تساؤلات لم تكن تمثل محور اهتمام أرسطوء فبؤرة اهتمامه كانت 
المشكلات المعرفبة دون سواها. 

والحق أن المفسرين الاأوائل من تلاميذ أرسطو المباشرين قداختلفوا منذ البداية 
حول تفسير العبارة السابقةء التى اختلف حولها فلاسفة الحعصر الوسيطء ولكن هؤلاء 
الأوائل لم يخطر على بالهم أنهم يحملون هذه العبارة البسيطة البريئة أكثر مما تحتمل 
فى نظر أرسطو وفى ذاتهاء فلم يستنتجوا منها قط أن أرسطو قال بنفس مفارقة خالدة 
واحدة'ء ولكن سرعان ما تطور الأمر لدى الإسكندر الأفروديسى. 


(أ) موقف الإسكندر الأفروديسى : 

فقد قدم الإسكندر تحليلاً لنظرية العقل الأرسطيةء كان السيب فى كل ما دار من 
جدل حولها طوال العصر الوسيطء حيث أولى هذه المسالة أهمية خاصة. فألف رسالة 
عن العقل بعنوان فى العقل ده" آ٣#"".‏ وقد ميز فى الرسالة الأولى بين أنواع ثلاثة 
من العقول؛ العقل الهيولانى والعقل بالملكة والعقل الفعال('',. ‏ 

ويهذا التقسيم ابتعد الإسكندر منذ البداية عن النص الأرسطىء» فأرسطو لم 
بعرف هذه الأسماء التى تضاف إلى العقول, خاصة عبارة العقل الفعالء د یتحدث 
أرسطو عن العقل المنفعلء ولكنه لم يستخدم فعلا عبارة العقل الفعال كم أكد روس 'ء 
وکان الإسکندر الافرودیسی أول من استخدمها - کما یؤکد کویلستون - فی شرحه 
عام ۲۲۰.. 


)٠١(‏ عبد الرحمن يدوى: مقدمة تحقيقه لكتاب النفس لأرسطو ترجمة إسحق بن حنين» القاهرة مكتبة النهضة 
الملصرية. ٤٥۹٠م‏ ص١-۲.‏ 
)۱١(‏ نفس» ص۲. 
وانظر كذلك مقدمة أحمد فؤاد الأهوانى أتحقيقه لكتاب اين رشد: تلخيص كتاب النفس لارسطو ص١٠.‏ 
Ross (S.W.d.), Aristole, P.148.‏ )12( 
Copleston (F.S.G.), A History of Philosophy, Vol. |, Greece and Rome, Part‏ )13( 
Il, Image Books, A Division of doubleday and Company, inc. Garden- City,‏ 
New York, 1852, p.71.‏ 


فلقد دعى أرسطو هذه القرة من العقل, بالعقل النظر The theoretical intellect‏ 
بمعنى العفل التأملی ا ٥‏ !اعام ative‏ اcontemp‏ أو العقل غیر ائنفJa (non passive intellect‏ 
وابتعد الإسكندر الأفروديسى عن هذه المسميات الأرسطية ومضى فى تفسيره بناء على 
نقسيمه هو للعقلء فنظر إلى العقل الهيولانى على أنه قوة واستعداد وهو فاسد بقساد 
الجسم» فهو وظيفة من وظائف النفس» وإذا كانت النفس صورة للجسم فهى فاسدة. 
وابتكر ما أسماه العقل بالملكةء إذ إن أرسطو لم يعرف هذا الاصطلاح المحدود الدقيقء 
فوصفه بصفتين: أنه يعقل وأنه قنيةء أما أنه يعقل فذلك لأن العقل اليهولانى قوة فيجب 
أن يصبح شينًا أخر وأن يستفيدء كما لا يتيع له فى هذه الحالات أن يفعل ويعقلء فالعقل 
باللكة حالة خاصة من العقل الهيولانى قبل أن ينفعل بالعقل الفعال» أما العقل الفعال 
لديه فلا يقف عمله عند حد إلقاء الضوء على المعقولات فينقلها من القوة الى الفعل بل 
هو الاي رد اا ن ورو فا و دوو ولکی يقوى على التجريد يجب 
أن یکون هو نفسه معقولاء وکیف یکون فاعلا إذا لم یکن معقولا؟ 

أما عن الصلة بين هذا العقل ويين أنفسنا فليس لدى الإسكندر ما يقوله فى ذلك 
إلا أنه ليس جز من أنقسنا ولا قوة من قواهاء ولكنه فاعل خارج» يخلع على المعقولات 
وعلى الصور تعقلها(*"). 

وقد ذهب تيرى ۲٣٠۲۷‏ إلى أن الإسكندر رغم عدم تصريحه بأن العقل الفعال 
واحد ونه هو والإله شیء واحد» فإنه ما دام قد وضع العقل الفعال خارج أنفسنا أى 
خارج العقول الهيولانية المتعددة» فالتفسير المقبول - لما قاله - أن العقل الفعال وأحد 
وهو الله"'). 

وقد أكد دوهيم ۴۳ا0 هذاء فقرر أن العقل الفعال عند الإسكندر إلهىء 
وأته لا يقبل الفساد وخالد وأزلى وصورة مفارقة للمادة(". 


(14) Dumitriu (A), Op.Cit., p.150. 
.۳٣-۲۲ص أحمد فؤاد الأهوانی: مقدمته لتحقیق کتاب ابن رشد. تلخیص کتاب النفس لاأرسطو؛‎ )٠٥( 
(16) Thery (R.P.G), Alexander D'Aphrodise, Beigiqus, 1926 p.31. 
(17) Duhem (P.), Le Sesteme du monde, Histoire des Doctrirnescosmologique de 
Platon a Copernic, Tome IV, Paris. 1914. 377. 


ولقد اعترض روس #٥55‏ على تفسير الإسكندر الأفروديسى عموما من جانبين 
مهمين؛ فقد اعترض على الأساس الذى بنى عليه الإسكندر تفسيره حين استخدم 
عبارة sامہ‏ sهeآا6طاه۴‏ وریط بینها ویین عبارة کسه" 5٥٤6۲ه۴»‏ وظن أن ارسطوی یعتقد 
بأن أحدهما فعال على الآخر» وإن كان هذا التفسير ممكن الصحة فى ذاتهء إلا أنه لم 
يستنتج مما قاله أرسطو: فالأخير لم يقل إن أحد العقول يفعل فى الآخرء ولكن أن 
أحدهم يعقل كل الأشياء والآخر يصبح كل الأشياء). أما الجانب الثانى الذى 
اعترض عليه روس فهو يتعلق بوجهة نظر الإسكندر الذى ذكر فيها أن فعل أحد العقول 
على الآخر ينتج شيئًا ثالثًاء وهذا يصبح فى الواقع عقلا ثالثًاء وهذا كما أوضحنا 
لا أصل له فيما يقوله أرسطو؛ فهاتان النقطتان إذن بعد بهما الإسكندر عن الصواب 
فی تفسیره لنص ارسطو'. 


(ب) ٹامسطيوس ينتقد تفسير الإسكندر: 


جاه اسىن (۷ 01 بعت غل اشكر شعادد عن ن ارس 
وتغاليمة» فقد أعترض على نطريته التي تجدل العقل اليهولاتى بتواد اذا تجمعت بغش 
العناصر لتكوين الجسم الإنسانى وتجعله يفسد بفسادهء وذهب ثامسطيوس إلى أن 
أرسطو يجعل للعقل بالقوة وجودا أزليًا ومفارقا للمادة مع أنه متوقف على العقل 
الفعال» ومن البين أنه يفترض العقلين جميعا مفارقين للمادةء !¥ أنه يسلم بأن العقل 
الفعال أكثر مفارقة للمادة وأشد ابتعادًا عن الامتزاج وأعظم نقاءء أما فى الإنسان 
فالعقل اليهولانى أقدم تولدا بالزمانء ولكن العقل الفعال هو أول بالطبع والرتبة وليست 
أولوية العقل الهيولانى بالزمن على الإطلاق بل هى أولوية من جهة الأفراد فقط, 
لأنه يظهر عندى أو عندك أولا(""). 


(18) Ross (S.W.D.), His introduction of De Anima of Aristotle, pp.42-43. 
(19) Ibid. 


. ٤٤٠ص أحمد فؤاد الأهوانى: المرجم السابقء»‎ )۲١( 


وبقول ثامسطبوس كل شىء مركب من قوة وفعل يختلف فيه الجوهر عن الماهية 
ويجب أن تكون نفسى متميزة عن ماهيتىء» فالأنا هو العقل المركب من اتحاد العقل 
بالقوة بالعقل بالفعل وماهيتى مكونة من العقل بالفعل, أما عن ماهیتى التى هى فى نفس 
الوقت الماهية المشتركة لجميع الناس» ماهية النوع الإنسانى فإنها تتكون من الصورة 
أى صورة النفس الإنسانية من العقل بالفعلء ولذلك لا نقول مع الإسكندر إن العقل 
الفعال إلهى بل هو ما يميز النوع الإنسانىء العقل الفعال هو نحن جميئا"". 


والحل الذى يذهب إليه ثامسطيوس فى تعدد العقول الفردية هو فى تشبيه العقل 
الفعال بالصورة والعقل الهيولانى بالهيولى» فالصورة هى واحدة غير منقسمة عندما 
تتحد بالمادة وهى وحدة قابلة للقسمة بالقوة يخرج عنها جوهر ينقسم بالقعل إلى أفراد 
والأمر كذلك فى اتصال العقل الفعال بالعقل الهيولانى". 

وقد أفلح ثامسطيوس فى حله لتلك المشكلة الأخيرةء كما أفلح فى شرحه عموما 
لأنه كان ملتزْمًا إلى حد كبير بالنص الأرسطى على عكس الإسكندرء وإن كان قد 
استنتج بعض النتائج فهى نتائج قد يحتملها النص وتأويله رغم أنه قد ساهم هو الآخر 
فی تأويل النص تأویلات ذات طابع دينى» ميتافيزيقى» وقد شكلت هذه التأويلات 
الميتافيزيقية الطابع العام الذى جرت به أقلام المفغسرين حتى العصر الحديث؛ فقد ذهب . 
بعض الباحثين إلى أن كل مبادى نظرية العقل عند أرسطو تحتمل القول بالخلود 
الشخصى للنفس لا بالنسبة للعقل الفعال فحسب» بل بالنسبة للعقل بالقوة أيضًاء 
وكانت حجتهم أن العقل بالقوة (العقل الهيولانى) هو الآخر ا يكون من المادة» كما أنه 
ليس له عضوا("'. لكن الحق أن كون الشىء غير مكون من المادة عند أرسطىء 


. ٤١ص أحمد فؤاد الأهوانى: نقس المرجع؛‎ )۲١( 
. ٤٤ص نفسه»‎ )۲۲( 
(23) De Corte, La Doctrine de Lintellegence Chez Aristote, pp.96-98. 
نقلاً عن زینب الخضیری» آثر ابن رشد فى فلسفة العصر الوسیط ص۴۲۲.‎ 


ليس معتاه أنه خالد وأزلى» فالأفلاك والكواكب مركية من مادة هى الأئثير لكنها أزلية 
وخالدة عنده» هذا فضلاً عن أن أرسطو نفسه قد نص على أن العقل الهيولانى عقل 
فاسد» فکیف یؤکدون خلوده عکس ما یقول النص(“". 

وإذا أردنا فض هذا الإشكال فى تفسير النص - بناء على تحليل تامسطيوس 
الذى يحاذى النص - فيمكننا تركيبه على النحو التالى منسقين مع تفكير أرسطى 
فالعقل فى ماهيته جوهر مركب من العقل الهيولانى الذى لعب دور المادة (وليس مادة 
فعلا) ومن العقل بالفعل الذى يلعب دور الصورة. أما العقل الهيولانى فيفنى بفناء البدن 
أ قن ناء الفرت أا الفقل نالفل فلانة وة والضورة مدا الوحدة عن أزسظو 
فهو واحد فى كل الأفراد لا يفنى بفناء القرد» أما حينما يفنى الجسد» فإن هذا الجوهر 
أو ذلك الاتحاد بين البدن والعقل بالفعل يفنى بدوره وعندئذ تتم تلك المفارقة التى 
تحدث عنها أرسطو لهذا العقلء ليصبح فى حالته الخاصة مجردا من المادة أى من 
البدن - فيصبح كما قال أرسطو - خالدًا وأزل(". 


(ج) أبن سينا ينتقد تفسير الإسكندر وثامسطيوس : 


كان ابن سينا من المهتمين بمشكلة العقل فكتب عدة رسائل فى التفس خصص 
العديد منها لدراسة النفس الناطقة / ويهمنا هنا أنه قد عارض شرح كل من 
الإسكندر الأفروديسى وتامسطيوس فقد غلط الإسكندر - فى رأيه - ومن كان معه 
حينما فهموا أنه (أى العقل الفعال) إذا فارق صار كما كان قبل اتصاله بالبدن» وليس 


)۲٤(‏ زيتب الخضيرى» نفس المرجع السابق» ص۲۲. 

(۲۰) زیتب الخضیری» نفس المرجع السابق» ص۲۲۲ .۲۲٤‏ 

)۲١(‏ انظر ابن سيناء رسالة فى أحوال النفس» رسالة فى القوي النفسانيةء» رسالة فى معرفة النفس الناطقة. 
رسالة فى الكلام على التنفس الناطقة» المنشورة بكتاب أحوال النفس لابن سيتاء القاهرةء دار إحياء 
الكتب العربية ٠۹٠۲‏ م. 
وانظر لابن سينا: الحجج العشرة فى جوهرية النفس الناطقة. طبعت ضمن رسائل الشيخ الرئيس. 


حندر آبار .A\Tof‏ 


قدر ما اقتناه من السعادة بحسب المعقولات لم يزد ولم ينقص أبديا كما شی 
ولم يمت”". 

وكما انتقد ابن سينا تفسير الإسكندر فى رأيه حول مفارقة العقل الفعال وكيفية 
تلك المفارقةء اتتقد ثامسطيوس فى تفسيره لنفس المصطلح من تص أرسطو؛ حيث قال 
ولا هو الآن مشتغل به بل قصارى كلامه وبحثه مصروف إلى القوا.". 

وقد امتدت نظرة ابن سينا النقدية الى نقد أرسطو نفسه حينما حاول كشف 
تناقض بين آراء أرسطو فى كتابيه 'النفس' و الميتافيزيقا؛ فعلى حين قال أرسطو فى 
"النفس" أن العقل لا يتعب بل يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره» قال فى 


وقد حاول ابن سينا أن صلع بعض أخطاء الشراح السابقين - خاصة 
الإسكندر الأفروديسى - فحاول أن يمزج بين العقل الهيولانى والعقل بالملكة مزجا 
تامًاء ولا يسمى الهيولانى قوة واستعدادا إلا على سبيل التشبيه» فالعقل عنده قوة 
موجودة فى سائر الناس حتى الأطفال والمجانينء ورتبة العقل اليهولانى الاستعداد 
لقبول الصور العقلية ورتبة العقل بالملكة حصول المعقولات الأولى بالفعل كاعتقاد 
المبادئ الأرلى البراهين مثل أن الجزء دون الكلء فهذه الميادئ فطرية فى النقس 


(۲۷) ابن سینا: تعلیقات على حواشى كتاب النفس لارسطو طاليس نشره عبد الرحمن بدوى فى: أرسطو عند 
العرب. الجزء الأول القاهرة. مكتبة النهضة المصرية ١٤۹م‏ ص١٠‏ . 

(۲۸) تفسه» ص۹۸. 
صض۲۱-۳۰. 


لا تكتسب بالبراهين وهذا المبحث يضرب فى نظرية المعرفة إلى الصميم - على حد 
تعبیر الأهوانى - ویذكرتا بمباحث ديكارت القائل بأن العقل السليم موجود فی جمیع 
الناس على حد سواء» وأن البديهيات فطرية فيه» والحق أن هذا كلام جديد لم يسبق 
لشراح أرسطو الكلام e‏ 

ويبدو من ذلك أن ابن سينا قد حاول بإصلاحه أخطاء الشراح السابقين أن 
يقترب من مقصود أرسطو فى نصه» ولو أنه أكمل تفسيره على ذلك النحو؛ وسار غيره 
من الشراح فى نفس الطريق ناظرين إلى النص من هذه الزاوية المعرفية لكانوا قد 
اقتربوا من تفسير النص التفسير الصحيع ولكانوا أكثر إخلاصا فى تفسيره. 


(د) الشارح الأكبر - ابن رشد - يناقش التفسيرات القديمة : 


تأرجح ابن رشد بين تلك التفسيرات السابقة وهذا التأرجح يؤكد أنه لم يكن 
راضيًا تماما عن أى منهاء لكن عدم الرضى ل يعنى أنه أعطى النص أبعادا جديدة, 
فقد وضع العقل الهيولانى فى وضع مزدوج» فهو من حيث إنه شبيه بالعقل الفعال هو 
غير فاسد كما قال ثامسطيوس» ومن حيث إنه يتصل بالأشخاص اقبول الصور النوعية 
فإنه فاسد وفى هذا يتفق مع الإسكندر الأفردويسى. 

ويلوح أن ابن رشد قد ظل على هذا الموقف الغامض الذى لا يمكن أن نستشف 
منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود النفس الإنسانية على نحو ما يذهب إليه 
ثامسطيوس» أو ينكر هذا الخلود ولا يعترف بخلود إلا للعقل الفعال» وهو خارج عنا 
وليس شخصيا على نحو ما يذهب إليه الإسكندر الأفروديسى". 


(۳۰( أحمد فؤاد الأهوانى: مقدمته لتحقیق کاب اين رشد کتاب النفس لارسطو" ص۸٤‏ . 
)١١(‏ عبد الرحمن بدوى» مقدمته لتحقيق كتاب النفس لأرسطو الذى ترجمه إسحق بن حنين. القاهرة مكتية 
المصريةء e16٤‏ ص۱۲ . 


ویبدو من حديثنا السابق أننا لم نحصر كل من كتبوا عن تفسير عبارات أرسطو 
التى تخص العقلء فهم - فى واقع الأمر - يفوقون الحصر فضلاً عن أن ما لم نذكرهم 
من الشراح قد خرجوا على النص أكثر ممن ذكرناهم خاصة من الشراح العرب» فمن 
هؤلاء الشراح العرب كالكندى والفارابى من استنيط من نصوص أرسطو عقلا رابعاء 
يدعوه الكندى بالعقل البائن أو الظاهر ويدعوه الفارابى وابن سينا بالعقل المستفاد» إذ 
يقول الكندى فى رسالته المشهورة عن هذا العقل الرابع هو العقل الظاهر من النتفس 
متى أخرجته - فكان موجودا منها" فهو يختلف عن العقل الثالث الذى يدعوه الكندى 
"قنية النف س فى أنه قد خرج إلى حال الفعل أو ظهر باستعمال النفس لهء أى 
باستحضار المعارف التى حصالات له ومطالعتها بالفعل» أما الفارابى فيصف العقل 
الرابع وهو المستفاد عنده بقوله: أنه يصادف المعقولات منتزعة من المادة فيعقلها على 
مثال ما يصادق ذاته من حيث هى عقل بالفعل» أى أنه يتصل بهذه المعقولات أو 
يطالعها مباشرة دون المرور بعالم الحس» فيكون هذا العقل آخر مراحل الإدراك 
التشترئ وامهاها*. 

وأعتقد أنه قد تبين لنا من هذه الإطلالة السريعة على بعض أقوال الشراح حول 
بعض ما قاله أرسطو عن العقل, أنه لم يهرق جدلاً حول مسالة من المسائل الفلسفية 
مثل ما أهرق حول مسالة العقل - خاصة ما سمى بالعقل الفعال عند أرسطو - منذ 
عهد الإسكندر الأفردويسى الذى حرر أول رسالة فى العقل. 

كما تبين لنا أيضًا أن مشكلة العقل الفعال» ومراتب العقول الأخرى كانت بمثابة 
المحور الذى دارت حوله الفلسفة العريية بجملتهاء لا سيما فى تأويلها لمشكلة الخلق 
وصلة الله بالكون. ولصيرورة الأشياء فى عالم الكون والفساد. ولعملية الإدراك الذى 
يبلغ ذروته فى الاتصال بهذا العقل الفعال(“". 


(۳۲) انظر: الكندى (أبى يوسف يعقوب بن إسحاق) رسالة فى العقل نشرها عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه 
رسائل فلسفية للكندى والفارابى وأين يباجة وابن عدى بيروت؛ دار الأندلس,. الطبعة الثانية» ٠۱۹۸م‏ ص١-ه.‏ 

(۳۲) ماجد فخرى» أرسطوطاليس» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» ۸٥۹٠م‏ ص1۹. 

)۳٤(‏ نقسه» ص۷۰. 


ولعل هذا العرض السابق لما أثارته قضبة واحدة من قضايا كتاب النفس الأرسطى 
يوضع لنا إلى أى حد كان تأثير آراء أرسطو نافدًا وفعالاً فى التراث الفلسفى العالمى 
وخاصة التراث العربى. ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذا السجال الفلسفى قد 
انتقل فى جانب كبير منه إلى التراث الغربى الحديث والمعاصر عبر ترجمة كتاب النفس 
إلى اللغات الحية الحديثة وكذلك الشروح العريية لكتاب النفس. 


خامساً - كلمة عن الترجمة العريية : 


وبالطبع فإن كتابا بهذه المكانة بين مؤلفات المعلم الأول وبهذه الأهمية والتأثير فى 
التراث الفلسفى الغالمى كان يستحق أن يعاد ترجمته هذه الترجمة الحديثة الناصعةء 
وقد أحسن صنعا أستاذنا الفاضل المرحوم أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى باختياره لهذا 
الكتاب تحديدا لينقله إلى اللغة العريية الحديثةء وخاصة أنه كان معنيًا قبل ذلك ويعده 
بدراسة القلسفة الإسلاميةء وخاضة ابن رشد وهو الشارح الأكبر لأرسطوء فجاءت 
ترجمته قريبة فى لغتها - رغم المعاصرة - من لغة ابن رشد المستخدمة فى تلخيصه 
لكتاب النفس. 

وقد كشف الأب جورج شحانة قنواتى فى تقديمه لهذه الترجمة بعد مراجعته لها 
أن ثمة ترجمات أخرى لهذا الكتاب منها ترجمة إسحق بن حنين التى لها بلا شك 
قيمتها التاريخيةء ولكن الحقيقة أن اللغة العربية كانت بحاجة إلى هذه الترجمة الحديثة 
للدكتور الأهوانى» لأن القارئ المعاصر قد عجز عن فهم تلك الترجمات القديمةء وإذا ما 
أردنا أن نجعل أرسطو مفهوما للقارئ العربى المعاصر فلابد أن نمكنه من قراءة 
نصوصه بلغته بصورتها الحديثة الواضحة؛ سلسة العبارة واضحة المعانى والخالية من 
التراكيب اللغوية القديمة المعقدة»ء والتى كانت لا تزال فى باكورة محاولتها ترجمة 
الأضطلاحات اليوتانية» فجاءت قى معظمها اصطلاحات أعجمية غير غريية صعبة ' 
الفهم على القارئ المعاصر. 


والحقيقة أن هذه الترجمة التى بين أيدينا قد حققت المراد منها تماماء حيث 
شاع هذا النص الأرسطى المهم وعرفه الجميع سواء كانوا من الباحثين المتخصصين 
أم من هواة الاطلاع على النصوص الفلسفية القديمة أو من محبى التراث اليونانى 
عموما . كما كان لهذه الترجمة الفضل الكبير فى تشجيع الكثير من الباحثين العرب على 
خوض غمار الدراسات اليونانية عموما والأرسطية خصوصًا دون خشية القصور فى 
المعرفة باللغة اليونانية القديمةء فهذه الترجمة ترجمة مدققة ومراجعة على اللغة اليونانية 
من واحد من أكبر الدارسين والمحبين لأرسطو فى العالمء آلا وهو الأب جورج شحاتة 
قنواتى المعروف عنه إتقانه للغة اليونانية ومعرفته الواسعة بفلسفة أرسطى وتأثيرها 
الواسع فى الدراسات الفلسفية العا لمية عبر العصور. 

ولكل ذلك فإننى آفخر اليوم بأن عهد إلى المركز القومى للترجمة بقيادة مؤسسه 
ورائده أ.د. جابر عصفور ویتکلیف من استاذی وصدیقی أ .د. مصطفی لبيب عبد الغتى» 
أفخر بأن أقدم هذه الطبعة الجديدة لهذا النص البديع ويهذه الترجمة الرائعة 
المدققة إلى القارئ العربى المعاصر, راجيا أن تعم فائدتها على من لم يطلع عليها 
فى طيعتها السابقة. 


ہم ے۸ ۸ہ | 
لا زال اوساو لعل انه وعشر ن برنا من ٠‏ الزمان راسا کااطود الشامح ٠‏ 
وما لا لزاع فيه أنه ميقتسم - صاحب الا كادعية الفلسفة حى اليو . 
و وستطیم أح_د ا e:‏ فة4 الماصر ين ہی الم اذا یکن عل إلام اة 
-أفلاطون واأشائين . 
وقد فطنت الشموب المية إلى ذلاك فنقات كتمما إلى اللغات الديثة » فهناك 
تراجم ألماتية وإ ع ا #فرنية و إبطالية میم حاورات آفلاطون وسار کب 
أرسنطو . بل كثيرا ما مجداعدة رجات لمذه الكتب فى اللغة الواحدة » ما ندل 
على عنابة القوم بالتحقيق والتدقق »ا يدل ذلك على منزلة هذه الؤلفات وعظم 
قيمتما فى تاريخ الفاسفة . 
وإذ كانت مصر قد آخذت ترتقى سل المضارة بخطوات واسة فى نمضتها 
الديثة » فقد فطن المشتغاون بالف فة إلى وجوب نفل هذه الأمبات اللالدة » وتصدر 
الركة ممالى جد لطنی السید باشا فترجم يع قي أوسطو الطبيمة » والكرن 
والفساد » والأخلاق » والسياسة . 
وكتاب النفس الذى نقدهه فى ترجته المر بية يضاف إلى تلاك الال الت 
بدأها آستاذنا الجليل . 


ی 


و( آنوجه إلى نەل هذا الكتاب عن ہل وقصد ن لاک آنی مشتغل وا عېک 
لعيد بححةیی کتاب اللفس لان رسد ما نذصه ٤ن‏ ار طوطالس ۰ راا شرعت ف : 
التعليى على رسالة أهى الوليد الطوطة » رأيث أننى فى حاجة متصلة إلى الرجو ع إلى 
کتاب‌النفس لاأرسطو › کی أوازن بين ‌الأصل والټلخیص» حتی آتبين مواضم المطابقة 
ومواطن الللاف . ووجدتآن الرجوع إلى ترجمة عربية لأصل كتاب أرسطو _ 
اقرب 1 ¢ وآ کرم اد4 العر بية وأشد إحلالا ٤‏ 1 ما ف دلا من إحياء د 
الذضارة الءر بے ¢ واستئناف مضه الإسلام بمد رکود واستسلام وا د ا هده 
اة ويشعل نارها أن Eas‏ لأهمل العرو ب الاطلاع على 'کنوز اافمكر الغ رب 
بالاسان المر بى ء لأن تل جيم أفراد الشمب لفات أجنبية ان Ee‏ 
النعل فيه إبعاد للافة وحرمان ترم . 

ےن ادن (صعد الطر يى من حیٹث جب أن ندا الصعرد : وهذا ما فعلته کک 
الم الحديثة الية الى نمضت ۽ وقد كانت كتب أرسطو منقولة عندم إلى اللاتينية› 
إمّا عن ترجمات عر بية » وإمّا عن الأصل اليونانى » ومع ذلات نلوا كتبه إلى اللغات 
الد تة ج ون أقرب مال e‏ 

فٽحن a‏ ف الذي رست لان الندم ( وف إخبار لاء ا الجکاء جال 
الدين القفطى عند اكلام عل كتب أرط آنه « ثلاث مقالات › نله حنين إلى 
السریانی تامًا . 

ونمل اسحافی إلا شا سرا 0 

تم نقله إسحاق نملا ثانا جوّد فيه . 


سجس 
وشر سح امسطيوس هذا الكتاب بأسره المقالة الأول فى مقالتين والثانية فى 
مقالتين » والثالثة فى ثلاث مقالات . 
وللامقیذورس تسیر جید | 
ویوجد تفسیر جید یاسب إلى سنبلقیوس سریانی . وعلہ أبضا اثاوالس » وقد 
يوجد عر بيا . ) 
ول ر اة وما ور | 
ولان البطر یق جوامع هذا الكتاب . ١‏ 
و إن إسحاق نقل ما حرره امسطيوس إلى الر بية من نة رديئة ثم أصلحه 
عد تاين سنة بامقابلة إلى نة حيدة » . ) 
فحن لا جد فى هذا النص أن أحدا نق ل كتاب التةس كاملا إلى اللغة المر بية 
بل قله حنين إلى السريانية » وقد نفمم من أن إسحاق ةله إلا شيا يرا أن هذا 
النةل كان من السريانية إلى الءر بية لى سبيل التأويل . و إنما الذى يوجد بالمر بية 
ا بل لم حزم بوجود هذه الترجمة » وإن إسحاق نقل ما حرره 
ثامسطيوس » وأصلحه بعد ذلا . ولا استطيع الفصل ف هذه القضية إلا إذا نظرنا 
فى التراجم العر بية القديعة مع موازنتها بالأصل الیونانی كى نتبين هل الوجود مطابق 
الأأصل أم أنه مأخوذ عن المفسرين . 
إلا أن هذه التراج قد فقدت مع الأف الشديد . وف مكتية الإسكوريال 
نسخة عخطوطة يقال إنها تلخي ص كتاب النفس لنين بن إسحاق . وهذه النسخة 
تلخيص لا ترجمة کا يتبين من النظر إلى فتتاحها حيث يقول صاحبها وهو هول 
« هذا ما د کر النیاسوف فی کتاب النفس تر جنا کلاما تام » وذ کرنا فی کل باب 


جل مارد به على من خالف قوله » وكيف ترف إلى صفة التفس الناطفة . فكان 
الذی ابتدأ به فی كتابه هذا أن رة مى الدن قالوا إن النةس إا احدت من قبل 
اختلاط بض الاطةات ببعض بقدذرما . 

وکنا نود آن رى تفسير ابن رشد ذا الكتاب » وهو امروف بالشرح 
الا کبر» نقد د کره رینان ¿ ابن رشد » وکن النار أ كلت هذه 
الخطوطة مع ما کله من کتب أخری عند حر يی مكتبة الإسکوریال + ول يبق 
فى أيدينا إلا الشرح الاضر ارو التلخيص ٠٠‏ وفيه عزج ان رشد أراءه الإاصة 
1 ارسو : ولو بق لنا الشرح الا کر لوجدنا فيه الترج-ة الکاملة »کا هى 
عادۃ ابی الولید ى تقد فقرات من رة حبين أو غيره » ثم يفسر النصض 
مد ذلك . 

ولو أن رة حنبن وصلت إلينا لكان ٥ن‏ حى الہ أن ينقل أرسطو تقلا 
ع . ولقد عير صدیقی الأب قنواتی أ خیرا على أسخة خطية فى إسطنبول ؛ وسوف 
يتحدث عنما فما بمد . وكنا قد أتجزنا الطبع » ف جد بأ فيا فملناه . 

%# #F + 

وکتاب التفس م ام کب ارسطو» لاه ظل عاد عل النفس المد حى 
ألقرن التاسم عشر » ولانه بط فيه المج الواجب اتیاعه فی عل اناس »کا يعرض 
خلاصة مذهبه العام فى المادة والصورة» إلى جانب أنه يعد البحث فى النفس من 
مپاحث الل الطبیی 

قول ر بکو فی مقدمته « کتاب النفس من اَم مو لفات ارستان ٤‏ > وقد بى 
الأساس الذى متمد عليه عل الفس الكلاسيكى» . وف ذلك يعلى هاملان بةوله : 


[ ب کاب اللةس فى دراة الكائنات الحية دورا يشبه ءام الشيه الدور 
الذى يلمبه السماع الطبيمى فى درس الموجودات الطبيمية على المموم” ] . ونسطيع 
مم ذلك أن نمد كتاب النفس داخلا فى جوعة اللكتب الطبيمية » ذلاك أن النفس 
صورة الجسم > وى من هذا الوجه عاثل تمريف | الفطوسة ] فهى داخلة فى 
الحسوس کا تتحقى صورة الأجسام الطبيدية فى الميولى . 
و بذلاك تبدو الذظر بة العامة للحياة »› وهی الغْرض من الكتاب 5 تتو ج 
تر قاسفه الطبيمة . . وهذاهو ؤحه أهية کا النفس » . ) 
وعندتا أن القالة الأولى من هذا الكتاب بالفة الأية من الناحية التار نة 
لان ارجطلن فرش ت اهي ادال اس ودر فان رم ال رااان 
ويرم » كى يدحضما وعد لذهبه . وحيث أن كثيرا من آراء الفلافة قبل 
سقراط قد فقدت » فإن ما ذ كره أرسطو عنهم يمد مصدراً يمول عليه إلى 
ك کر ) 
+ ¥ % 
ولس كتاب النةس هو الكتاب الوحيد الذى أودع فيه آرس عاو میم آرائه 
الإسيكولوجية » ولكنه هما وأءظءا . وهو يثءل ثلاث مقالات الأولى فى مذاهب 
ادمان ال ب وكا ف تر آل ي تفي اراو رف مسر نات 
هذا ااتر يف مع اكلام فى القوى الساسة . والمالئة فى الس المشترك والتخيل 
والتفكير والتزوع . 
رکا ما وا ق غل ھا ا کات ال ری وت 


or w+, 


(1) Hamelin, Le Système d'Aristote, p 353 


وس 


الوضوعات الأخرى النفسية فى كتب أخرى » هى الى ممت تحت عنوان 
الطبيميات الصغرى دناة۲ںاة۸ بد۴ » وعلى رأمما كتاب « الحس والخسوس » 
الذى سط القرلنى البصر وال مع والشم والذوق والامس ما أجل فى كتاب النفس . 
« فی الد کر والتذ کر » »قر فیه قوانین تداعی الممانی وترابطما . نم ثلاثة كةب 
تعلق بالنؤم والاحلام > وهى المعروفة بلعم « فى النوم واليقظة » و« فى الأحلام » 
و « فی تمبیر اروا » ويأنى بد ذلا عدة كتب هى إلى الهسيولوجيا آقرب ما 
إلى الاس کولوجيا » وهی « فى طول العمر وقصره » و« فى اللاياة والموت » و« ف 
التنةس » . ) 

ويقسم رو بان“ مولفات أرسطو الطبيمية إلى ثلانة أقام : فى الطبيمة بوجه 
عام » وفى عالم مافوق القمر وعال۔ ماحت القمر » وى البيولوجيا أو عل الجياة » وحمل 
کاب ال عل راس هت الي الروت وال اران وی ا 
حیث يکام عن عل الس بعد ألفصل اللداص عن ءل الحیاۃ › ثم یقول اننا کی 
تفہ م كتب النفس التى ونما أرسطو جب أن تأخذ فى بالنا مسألتين :الأولى أن لظ 
الاس( ماع وء ) ہنی فی الیونانیة شیا قر ییا من اظ «الدہرر ess‏ میں Consci o‏ » 
الذى نستعمله اليوم . وأنم كانوا يمنون بالنةس ظواهر التغذى والنو والتحرك . 
وأن « 'النفس » فى لغة جور اليوتانيين كانت أدنى إلى الدلالة على « الحياة » 
ملا إلى الدلالة على « النفس » كا تفم اليوم : أما فى الفانة اليونانية فان كتاي 
يولك ف النفس فاته يدل على ما حب أن نسميه « مبداً الياة» . 


` (1) Robin, Aristote . Paris 1944 p 16-19 
(2) Taylor ( A. E }, Aristotle 1945 p. 108-122 


س ر س 


على أن هناك وجها الخر لالحاق هذا اللكتاب بالكتب الطبيمية » أو بالل 
الطبیعی › ذقد درج شراح آرسطو على ترتیب کتبه وتبو یهاعلی حو خاص » فوضهوا 
النطقية أولاء ثم الطبيمية وألقوا بها كتاب الاس و الطبيميات المغرى ê<‏ 
الفلسفة الأولى » واذلاك سميت مابمد الطبيمة . ومحدثنا أرس-طو فى افتتاح هذا 
الكتاب أنه ير يد أن يضم « تارا 4 (ماماءا ) ”“ لانفش . وقد ترجنا هذا 
الافظ بقولنا « دراسة النةس » لأن؛ مفموم التار يخ كا عر ف الآن اف عن 
المغهوم الذى كان يميه أرسطو . فمو يقصد وصف أوجع المشاهمدات الى ت 
کو ين الل . ل لقد صرح أرسطو نى عنوان أحد كته بذلك وهو التارخ 


Istoriai peri zoon « Historia animalium >» ° الطبییی لاحيو ا‎ 


ومن الواضحح أن أرسطو بجمل دراسة الس جزءا من اد الطبیمی وذلات فى 
وله : و يدو أ ضا ا دراسة النةس امن عي دراه الحةيقة َة السكاملة و ګاصه ٤‏ 
الطبيعة لأن النفس على وجه المموم مبداً الكاثن الى . 

ولا شرعت فى رة كتاب النفس لأرطوء› کانت عبارات ابن رشد فی 
تلخيصه ذلك الكتاب كا ها »رة فى صفحة ذهنى » ولذلاك كان الأسلوب 


(1) Wallace, Aristotle's Psychology, Cambridge 1882. 


Introduction p. xxiv 


)2( Hicks, de Anima Cambridge 1907 p. 175 


سح 

2 حملت ترجه تر يكو الةرنسية الإياس الذى اءتمدت عليه » و نظرت إلى 
جانا فى ترجمة هكس » وعدلت عن ساثر التراجم ااسابقة . وقد أخذت بترجة 
ترحجة هكس كلما وجدت النص ف تر يكو غامضا . 

و بعد أن انيت من إعداد الأرجة » كاشفت صديتق الأب قذواتى أن يراجما 
على الأصل اليونانى » لأن معرفتى هذه اللفة لا تتءدى بض الألناظ والمطلحات ء 
فاجتممت و إياه للهراجمة والمقابلة فى حلبات كثيرة » حتىأصلحنا البرحجة » وأصبحت 
أقرب إلى الصحة والكال . ) 


» 
o“ 


م الخد٬ث‏ عن الرجة % 


٠‏ وأترك لصديتى أن 


اک فرار اررشرای 


اال 


إن ترجمة أمهات السكتب إلى الاغة العر بية من أجل الأعال التى يستطيم أن.' 
يقوم بها الذين يشتفاؤن بنشر لثقافة فى أقطارنا . فال لس حكرا لاغة من اللغات. 
الوصول إليه والزْوّد به . ولتد شمر تماما مہذه الحقيقة أعة اأمكر ين فى عصر الهضة. 
أيام المباسيين » فشيّدوا بيوت الكة > وكلفوا عاماء القلر بنقل روالع الل والآداب 
إلى لا_ة الضاد . 

ومن الطبییى ان کون آرسطلو ورل نال lk.‏ وافرا ۵ن ھا الاهعام ¢ اذ هو 
الأستان الأول » ومن أ كبر فلانمة العام بلا نزاع . وقد أشار صديقى الأستاذ. 
الإهوانى إلى مكانة هذا الفياسوفمن الفكر الإنسانى »و إلى حاجتنا فى الاغة المر بية 
إلى تابه D‏ ف النفس q‏ اذى کان کور البحوث النهسية عل گر القةرون وعید مأ 
عزم الدكتور الإهوانى على ترجمة هذا الكتاب ‏ يكن على ءإ بأنه يوجد مه 
ترجمة قديمة ترجم إل إسحاق بن حنون › کا آنی کنت أجھل وجودها أیضا. فباشر 
عله وواصله حتى.آنمه » وعملنا بمدثذ مما فى مراجمة الترجمة على النص اليونالى ووضع 
معجم الصطلحات . وعندما كانت تطبم اللازم سافرت إلى الأستا نة مع بمثة الاإدارة 


r 1 


الشقافية للحاممة المر بية لابحث من الخطوطات » و بقيت هناك ثلاثة أشهر أطوف 
فى لكاتب وأقاب ال#ماوطات انلاصة بال لسفة وخصوصا بابن سينا . ولا عثر أحد 
أصدقا نى » عضو تفس البمثة » الأستاذ مد تويت الطنحى على د التفس 
لاسحاق بن حلین فى مكتبة أي صوفيا رم es‏ اا راغات آدرسه 
اک و ااا ا ا وق 
البيانات انحاصة به : | ا ١‏ 
عوی الوط ١‏ ورقة . وحجم الورقة 1۸ ٠١×‏ سم وحجم النطفة الكتو بة 
٭ ۱۴۳ × ج ٦‏ ونی کل صفحة ٠١‏ سطرا ۔ یبتدی اطوط مکذا : 
: سے اللہ ال رحن ارحے وص اله على سیدنا خد وآ له 

هذا کتاب أرسطلاطالیس ونص کلامه فی اانفس ترجته إسحاق بن حنين قال: 

ان المر فة بالأشياء ذوات‌التاء والشرف وقد يفضل ضما مضا لاستقصاء النظر 
ولطافة الذهب. و إما ليل فضل ضما وأعجو بتها . 

فالواجب علينا تقدم خير النفس من أجل هاتين الصورتين وذلات أن المعرفة ‏ 
میا فد توافی کل حى ال بالفرع . ذلك آنہا كأولية فى اليوان 

وطلبنا أن نهم ونمل طباعيا وجوهرها أولا مد ذلك أن ا 

وهذا لاخر امقالة الأولى € ترتدى' المهالة المّانية : 

( ورقة ۲٣‏ ظ ) . « القالة الثانية . . قد قيل ماذ كر القدماء ف‌النفس مما أ بدى 
إلينا منهم أيضا لترجم کأنا مبعدئین ولزم آن عد الس ما هى وما القول ال امم 
الستفيض منها . زعم أن الجوهر جنس من أجئاس الأشياء . وأن مض اليرل غير 
قا م بنفسه ولا مشار إليه » . 


ا 


(ورقة ٤٩‏ ظ) . وأما الاشمام إذا كان غير اتال إا ان ن الإشمام الادراك 
باحس مع تصير الهواء حسوسا سريما . تمت المقالة الثانية من كتاب الفس لأرسطو 
القالة الثالثة . . . من هذا الذى محته قاباوه يقنم من طلب عل النفس أنه ليس 
خن غير نواس اتس أعنى الع د : ) 
[ الناءة ] وكذلك صارالاان فيه يجيب به غيره بالدكلام والحديث . . . ». 
٭ ٭ e‏ ) 
هذه ترججمة إسحا ق كا ورد بالنص فى اول الوط . ولكن أهى ترجمة عن 
#ليونانية مباشرة أم عن السريانية ؟ نص ابن الندح فى الفهرست ليس بواضح » 
والبت فى هذا الأمر رستدعى البحث الطويل ول يتسر لنا مد من الوقت الکافی 
مايسمع بالجك على الموضوع . وسنعاله فبا بمد إن شاء الله . 
مهيا يكن من أمر ء فإن عزد قراءة الفقةرات التى أوردناها من ترحة إسحاق » 
ومقارتما بترجمتنا » يدل على الفرق الشاسع بين الترجمتين . هل لنا أن فواثر ترجمة 
على آخری ؟ للحواب عن هذا الدؤال جب » فى نظرى » أن محدد تماما موقنا من 
ر سطو . فاننا استطيع ن نمام مؤاماته من وجهجين : إما من الوجهة التار ية 
صوص رجت إلى المر بية وأثرت فى الفلفة الاسلامية » وأدخلت مصطلحات 
جديدة » وإما من الوجهة الفلسفية كنصوص ها قيمتها اللفية بصرف النظر عن 
تأثيرها التار نى واللغوى . 
فإذا نظرنا إلى أرسطو من الوجهة التار عنية فلا جدالهبأن ترجة إسحاق بن 


حنين هما قيءة لا تمادل » وأنهاهى المدرة بان تدرس ٻدقة المقارنة بالنص 


ا 


اليونانى والتص السریانی إن و جد . وہذا النوع من الدراسات _أعی درس رجات 
الةرون الوسطى للنموص اليونانية إلى العر بية - ليس وليد اليوم بل قد نال أهتام. 
الماملين فى هذا ايدان منذ زمن طويل . فقد درس البحاثة ريسل أعءورR‏ مذ نة 
۰ غر يغور يوس المج وخصص بابا كاملا لطر يقة الترجمة من اليونانية إلى. 
السر بأنية ‏ وى سنة ۱۸٩ ٤‏ درس الاستاذ باومشترك Baumstark.‏ سر جموسالر اس 
ومتر جن ان ا والاستاذ سغلیوٹ hطاںه‌iامoوr N‏ نشر سنه ۹۸۸۷ 
کتاب الشمر لارسطو'“ وقد عاتی عليه مطرلا الاأستاذ کاش یا1۸ . وقد. 
جر الأستاذ رنکر onlar‏ مو ا سطو ورحهمة إسحاق بن حلين سئة. 
و ولات اا ° کتاب البارة .کا أن الأ تاذ عبد الر جن بدوى نشر 
ايرا اء الارل من قرطو 
وهناك اء 0 رن اهتموا موضوع الترجمة مثل فرلانی اہ ھا۴ وفلزر. 

. ررتر ۴6۲ وکراوس وة . ومع آن الأب بوج‎ 5310١ وسرتن‎ Wile 
ەو رںه8 خصص ممت مجهوده المظم إلى نشر نصوص فلاسفة المرب أتفسمم مل‎ 
مقاصد ااملاسفة وسہافت القلافة لازال » ورس له فی المقللافارای › وتہافت التہافت‎ 


(1) D.S. Margoliouth, Analecta Orientalia ad Poeticam Aristotelicam, 
London 1887. 

(2) J. Tkatsch, Die arab. Uebersetzung der Poetik des Aristoteles ن‎ 
die Grundlage der Kritik des griechische Textes. 


{3) J T. Zenker, Aristotelis Categoriae graece cum versione arabica 
Isaaci Honeini filii et variis lectionibus textus graeci e versione 
arabica ductis, Lipsiae, 1846. 

{4) lt. Pollak, Die Hermeneutik des Aristoteles in der n 
Ueberzetzung des Ishèk Ibn Honain Leipzig 1913. 


س م 


جوتفسير ما بعد الطبيمة لانن رشد » إلا أنه طى فى تفس الوقت الصطلحات اليوناتية 
والمبر ية والسر يانية ما مجعل نشراته آية فى التحقيق المى 
وللا ستاذ ماسينيون ٠٥١‏ واءءة أمحاث عديدة فى الفاسغة المر بية . ذقد درس 
وجه خاص الصطلحات الفلدنية وطر يقة انقا لما من اليونانية إلى العر بية بوامطة 
سريانية . وقد شمر شعورا مرها مخطورة الوضوع وعاله مرارا حتى آنه كلف أجد 
تلاميذه الأ تاذ نا یل الجر بأنیکرس رسالته فال د کتوراه فیاابحث ء هذا الوط ضوع 
فحاءت دراسة الاستاذ الجر مثالا هذه الدروسالقارنة . فقد محث محا عاميا دقيقا 
عن‌طر يقة الترجمة وهذابارجوع الى تر تين سر يانتينلامةولات وتر ةأ خرىعر بية. 
هده هى النظرة التار خي أرط . ھی میدان قا م بداته له قیمته حتی دل یکن 
لفلفة أرسطو أى قيمة فى الوقت الحاضر . 
أما الوجهة الفلسفية فإنما تختلف عن تلات الوجهة التار ية لأن الفرض مها 
ليس درس النصوص من الوجهسة الغو ية بل رائدها الأول الوصول إلى لب تمليم 
أرسطو والنم مالسل اذهبه. ما ہنا 5 قبل کل شیء هو آن ن يكون لديا ترحة واضحة 
صحيحة التعبير سليمة التر كيب فصيحة بميدة عن العجمة مم الإخلاص لانس الأص . 
ومن حق امرجم » بل من أن يطلع على جيم البحوث والتراجم التى وضءت 
الک يصل إلى نص يقرأ و يفم . هذا ما حاول أن يفعله فى الفرنسية چوفروا سا زت‌هلير 
Geoffroy Saint - Hilaire:‏ ورودييە Rodier‏ وأخیبرا تر یکو »1م ونی الاتجلىزية 
رل Wallace‏ وهھیکس dy Hicks‏ الألانية بوسھ eءیں8‏ و لسون ۸٥::ھا‏ وما 
قام به فى أللغة المر بية الأستاذ لطنى السيد باشا بالنسبة لبعض كتب أرسطو . 


{1) Khalil Georr, Les catégories d’ Aristote dans leurs versions syro »' 
arabes, Beyrouth 1948 


س ن — 


ولا جرم أن الوجهة الفاسفية هى التى تم طابة النادفة من حيث اتثقينه 
وتکوين‌الرأى فى دراستهم الف لدفية . وذ اكان من شأن رة كياب الئاس رة 
حديثة أن تود ملم ببعض الفائدة . 
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واوا اردان اندی بمض الملاحظات ف غص الارحجة تفا أو بالأحرى 
قيا مخص المقابلة بالنص اليونانى . إن الترجمة الامجلمزية هكس والترجمة الفرنبية 
رک ان ران » بل ها من أحسن التراجم الوحودة الآن . ود 
عنما مباشرة إلى إلعر بية ‏ مع ابتعاد اللغتين الفرنسية والامجليزية عن المر بية _ 
عرض تسه » بدرن آن يشر » إلى شىء من البس والتحویر لا بمكن حل إلا 
بالرجوع إلى النص اليونانى .كا أن دقة التمببر ومطابةنا كل الطابقة للاص اليوناى 
ما لا تكتسب إلا بالرجوع إلى هذا الاص . وأ كتفي ببمض أمثلة بسيطة لبيان سحة 
هذا القول : ) ) 

کارا ۴ ید فى البرحجة المرنية كلة ذ BERE‏ مل ٤0۰۲‏ و ۸ حیته 
يمول تر تریکو " رجه لأرسطو: 


« „.. les propriétés qui s'y rattachent et dont les unes semblent être 
des déterminations propres de |' ãme elle - même tandis que les 
autres appart'ennent aussi... ù İ' animal » 


أو کله osséderمp‏ مىل ۳ظ : 


« C'est donc en vertu de ce principe que tous les êtres vivants 
possèdent la vie. > - 


فإذا تر جنا النص الأول إلى المر بية فقد نقول : « على حين أن بمضما الآخر 


س _ 


يتعلى بالحيوان آرت . واللنص الثاني : « إنه » إذن » بناء على هذا اليداً لاک جيح 
الكائنات الية المياة » . ولكن الرجوع إلى النصاايونانى يدلنا على أن ااكاية 
اليونانية الى تقا بل هاتين الكامتين ھی pev‏ »0 ومعناها : توجد ف ( وهی 


الكلمة المستمملة فى القرون الوسطى . انظ ركتاب خليل الجر ص )٠١۸‏ . 


ركذل ك كثيرا ما برد فى الترجمة الفرنسية كلة ااا مه (مثلا ٤٠١‏ و ۸) 
وحروف الفاء أو الواو بالمر بيسة تترجها تماما عندما يعرف الترجم أن هذا التمبير 
الفرنسى يطابق إحدى الكلمتين مةب أو عة . ) 

ال ر ول ریکو : 

e pour étudier les causes des propriétés des substances . » 

فا لمنرجم عن الفرنية يقول : « لدراسة علل صفات الواهر » . والكن إذا 


رجنا إلى النص اليونانى جد : . 


To Oecapfjoat e aitlaç Tûv ouuBsênxéTtov Tatç obolalçg “‏ “ 
وترجنما الحقيقية هى : « لدراسة علل أعءراض المجواهر » . 
ومثل أخير : جد فى الترجة الفرنسية 5ة éنانمة‏ ( ٤۰۸‏ و ۲١‏ ) قيفكر 
لرجمتما بكامة الصداقة . وعندما ترجم إلى الترجة الامجليزية ترى هيكس يارجا 
بكامة ٠«ه!‏ أى الحب . والرجوع إلى النص اليونانى يدلنا أن النكاة اليونانية 
ھی ٦۸ج‏ وی مجمم بين الصداقة وال حب . ٠‏ 


ومن بر ید تفاصيل عدذیده ودقيقة من هذا القبيل فا عليه إلا أ 0 إلى 


raa ع‎ aaa 
كياب الأستاذ خليل ال ر المذ كور فناك عدد وافر من الاصطلاحات اليونانية الى‎ 
:تر چت بعبارات عر بيه حتلفة‎ 
3 ¥ ¥ 

هذا وقد شر تماما بما ينقص هذه الترجمة من أمحاث دقيقة ترافةا لتوضيح 
بمض الاصطلاحات ومقارتتها بنصوص مأخوذة من كةب أخرى لأرسطو . والكن ٠‏ 
٠ل‏ نتوخح' فى هذه النرجمة إلا سد ثغرة فى دراسة الفلسفة اليونانية ؛ أما العمل الفنى 
#الدقيتى واأقارنة الطو بل الميقة ف تأت فى آوانہا إن شاء الله . 


ادرب قنوالی 


)١( 
ماح فا ن را ال اقا ا ما‎ 


ا الہ 


> کل معرفة ‏ نھی» فی نظرناء شىء حسن جليل""؟ومع ذلكفنحن نو ارمعرفة ٤۰۲‏ 
على أخرى » إمَا لدقہاء وإمّا لأنما تبحث عا هو أشرف وأ كرم». وهذين السببين ٠”‏ 
کان من الجدير أن رم Ss‏ النفس إلى اارتبة الأرلى . ویبدو أنْضا أن 

عرفة النفس تمين على ممرفة الحقيقة الكاملة » و مخاصة ءل الطبيمة > لان النفس هہ 
على وجه العموم مبدأً ”المیوانات ٠.‏ 


)١(‏ هذه المنوانات وما بمدها عن تريكو . أما الهنوانات الفرعية فمن هكس . وسوف نشير 
حرف «ت» إلى تريكو » وحرف « ه » إلى مكس . أما أرقام الصفحات اتی تبداً من ۲ ٤١‏ و 
فن طبمة بيكر ٣ع‏ ) )ج8 الأاانية لاص البو انى عام ٠۸۳١‏ وى التداولة عاميا . 

Eidasis (¥)‏ — ¢ يستەمل أر طو هذه اللفظه إلا »رة واحدة فى هتا الموضم وهى مى العلم 
Gn‏ - بوجه عام . 

(۳) في الترجة النوبة لين بن اسساق د إن الم ٠ن‏ الأشياء الجدلة الكر عة »> إلى أن 
تال « فإن طن طاعن فقال إن الملم بالاىء لوس بحن ولا كر قلنا : كل عل من العلوم حيرا 
کان أم شرا فو حسن کرم » . | 

. قى الأصل تاريخ. ةذهو¡ › والةصود الأحص عن اانفس أو دراستها‎ )٤( 

. . أى من بين الملوم لاعاييعية [إت]‎ )٠( 

(1) امود بالبدأً هنأ الملة بالمنى الماع ؟ الم الصورية واافاعلة والفائية . [ت] . 


ى غر صدا ق ھا البحٹث اد نذرس ونەرف CE‏ النفس 
اع ‌‌ .2 
a‏ وحوهس‌ها أولا ¢ م الاوارم الى تة لی ا ُ وای نيدو أن مضا 
أ ال ن النەس بالات 6 عل ر أن ےا الأخر ودد ف اہ يوان ان أضاً 
ولكن بطر يق النفس . 
٠‏ يران الحصول على ممرفة وثيقة عن‌التفس أمر» على الاإطلاق وم كل وجه 
سل رل الصو د4 . دلک أن هذا الأ حص ْ لا یم ثرا من الأشياء (أعى الببحث 
عن الجوهر والماهية ) فقد. ا أنه لاوجد إلا مهج واحد بنطبی على جمیع الأشياء 
۱٥‏ الى ررد أ عرف و “ˆ . (ک م انال ف البرهان ۳ حص الصمات 
الءرصية ( فاون من الواحب ان نطاب ھا الج > وسن حھ أخری ادا ٤‏ بوجد 
مج وأحد ومشيرك اث ف الاهية ¢ فان عے لیا يبح ا صو ر ره » اد بی 
حر رد الطر بي یی امتبع فی کل حال a‏ ن ع ا هده الطر مه 
٥‏ م من البرهان أو أأسمة أو حی مج ۴ 6 فاه + زەد دلا مشکلات 
وشكوك فا بحب أن يبدأ منه شنا . لأن البادئ مختلف باختلاف الأشياء الختافة 
کال ٤‏ ل ف الأءداد والطاوح . 
: ولا ریب نی آنه من الضروری آلا بيان a‏ تقال النفس 
عليه ؟ وما ھی ؟ آعی ل کی کید ن ای وغ :ار کت K‏ 
٣‏ > أو شىء خر من القولات التى تاها من قبل . وأبضا جب أن نسأل 


السار ب 


(١(2‏ ق الواقم ك او حل ف مذهب آرسطاو منهج عام میم الملوم» ولسکن دد کل عل ٤ر‏ ضوعه 
الاس؛ e,‏ اکل عم E‏ حاص . .ت 

(۲( الةم ود هنا مبأادیه اله ۷ اابرهان ای الأجناس والةم ول [ٿ] . 

(۳) انظر کتاب القولات ١٤١ ٤‏ ب٤١۲‏ 


— Ù س‎ 


هل ی شیء اوجد الةوة » أو الأوْلى أن توج د الا اول » إذ الییز بينهما لا خاو 
مناه واا عب ال من الى عل لاق ار ل اعا ووا 
سائرالأنفس من نوع واحد أولا ؟ وإذا م تكن من نوع واحد فمل اختلافما 
بالنوع أم با لجنس ؟ لأن الجدل والبحث الداثرين حول النفس فى الوقت الماضر > 
يتعلقان فبا يبدو بالنةس الإاسانية فقط . ومن جهة أخرى جب ألا فل مذه الأ 
هل .حد انس واحد 8 حد اليوان واحد _ أو أنه 
تاف باختلاف الأنفس مثل انرس والسكاب والإنسان والالة ؛ 

ھا ای کن اران ال کے غر مرک و 
أن بكون وجوده لاح . وه_ذه المسألة تثا ركذلك بالنسبة لكل عول مشترك _ 
وأيضا إذا أجزنا أنه لا وجد أنفس كشرة بل فةط أجزاء كثبرة [ قى النفس 


الواحدة  ]‏ » فمل ينبغى أن تفحص أولا النفس بأ كلما أو بأجزالما التامة ؟ 


ھل نال تر 


ل : ©“ 2 ج 
وهن لسر أضاً ان د د آی هده الا راء امار زا طبيميا عن عوزه 1 وعل بابغٔی 


٤‏ : ا ا ا بالبحث عن الاحجراء أو عن وظانهما : مال داک هل 
سل جت 


تیدا بعل المقل أو بالمقل› و بثەلالمحس أو بقوة اجس ؟ وھ کذا.. 


وإذا كنا سنفحص عن الرظائف أولاً فمل ينبغى أن يسبقما البحث عا يضادها › 


مثال. ذلا الح وس قبل قوة الجس » والأمةول قبل المتل . 


وا الم بالاهية لا يكون مفيداً غب فى دراسة 
ار عا أءراض ال واهر ( )ا هوالثأن فی الل الریاضی»ء نامل المستقم 


وا منحنى أو باط والسعلح فيد فى معرفة ؟ زاو بة قا عة تساوى زوايا الألك.) ولكن 


(۱) زیادة فی هکس . 


4۲ 


4٥ 


أيضاً على اتكس ؛ قان الل بالأء,اض يفيد إلى حد كبير فى الال بامامية . لأتا 
إذا استطعنا آن نصف جيم أعراض اموه ر کا نظمر لا » أو ممظمما » كنا أقرب ' 
إلى حداً ذلاك الجوهر . ذلك لأن ميدأ كل رمان هو الاهية . ولذل ت كانت الحدود 
التى لا تؤدى إلى الل بالصفات » أو لات سر الولام بها » ن الواضح أن هذه الحدود 
هيما حدلية ونارغة . ۰ 

النفس و الیے وهناك مشكلة أخرى تةصل بأ حال النفس : و م 
الكائن ذا التفس » أم أن ضما خص النفس ذاتما ؟ والجواب هذا الال 
شروزی ول کته صعب ويبدو ن الناس فى معظل االات لا تفل ولا تنعل 
بغير البدن : مثل الغضب » والشجاعة » والزوع > وغل وجه الوم الاإحاس . 
و إذا كان هناك فل عص النذس خاص ېر اكير . و لکن اذا کان هذا 
الفسل نوعا من التخل » أو لا يتفصل ءن التخيل » فان اللفكر لا بعكن أن يوجد 


۱۰ کذلاك بدون البدن وإذن إذا كان هناك وظاثف أو أحوال لانفس صا وحدها» 


1e 


ور کن أن کون لانفس وحود بدون 2 : وع اکس إا ۾ یکن ها سی 


ًن دلا صما ْ فلن تکون 1 ت عن اذ سے کالحال ف انط 


و ٥ن‏ حہتٹ أنه e‏ له صغات کشیرۃ کان نة من الحاس ف وط 


مع آن التق النفصل لا بستطيع أن مما على هذا النحو إذ لا ينفصل لأنه وجد 
٣‏ 2( 
داعا 7 . 9 دلو ا e‏ < وال اذم س و حدر مع ا E‏ : كاافضب 


(۱) فی ترجة هکس : کأن عاس كرة من‌النحاس فى نقطة ؟ ولا يترتب على ذلك بأى حال أنه . 


عامپا عل هلا الحو إذا قصل 0 ف الواقع إن عار منفصل مادام قاد عل الدوام جما ۰ 


س ۷ س 


والوداعة وانلوف والفقة والإقدام » وأبضا الفرح والحب واابغض ؛ لانه عندما 


عزث اة الأ وال ا ر الجسم . ويظهر دلات ی RF‏ ف امس الأحيان حخذت فنا 


1 یار وعنية a‏ 8 دون ان EN Cef‏ ( عل جين 


الآ اگنام یبا وف ساق ته اسي الفْضب a‏ یلا کار رضوعا: : 
ا :كل بب للخوف قد تتفل انممال الحوف , فاذا كان ذلك كذلك » فن 


ا او أ ال انس ور حال ف اهنول ۰ ولذلاك جب ان J‏ ھ_دہ 


الأمور عند انار فى حدها على هذا الحو -كأن نقول مثلا : إن" المضب هو حركة 


A‏ الجسم ( ا هذا اء 4 ن الجسي ( أو هده العو ع ن هذا السبب' هذه الاه ج 
ولذلات كان اليحث ءن الناس ما مختص به عالم الطبيبة سواء فما يتصلبالنفس كايا ء 
آم بأحوا) الى وصفناها . ومكذا مختاف تعزيف اليد و 


ترا 
٠‏ الطبيمة لوال التةس ٤‏ كالفضب مثلاً : قالجدلى مثلا مرد 


آنا الرغبة .قن الاعتداء أو ما بشبه ذلك . وعنذ عام الطبيءة هى غليان الدم الحيط 
بالقاب» أو غلیان لحار . فأخزغا بنا ر إلى الميولى ْ والثالى إن ا الى . 


لان ے۰ ی ہو صوره د ألشى ¢ 6 الان هدا الى ¢ :ادا اردنا وده 6 فیجب ان 


تحةقی ی غل ا ٠‏ اھوالمال ف البیت» قەن ابیت 1 E‏ گی 
ن اذہ از الرياح والأمطار والطر ارة 1 سل ل ۰ و اصمه ٣‏ أنه ححارة ا 


یں وف 0 اور الحتقة فى هذه اأراد لعحقيق هذه الغاية . 


٠ 


N :‏ ل 2 
فی هؤلاء هو عا 1 الطبيدة ؟ أيكون هو الذى ينظر إلى الميولى يفل الصورة ؟٠‏ . 


آم ذلك الذى ا بالص وره فط ؟ اليس هو الدذى جم ینمیا ؟ وما اأص ف 


1.0 


NEE 
. الأخر ۹ار أنه لس هناك شخص يستطيم أن يدرس الأحوال الى لا تنفصل‎ 
عن الميولى حتى ولو نظر هما من حيث إنما منفصلة » إلا أن يكون هذا الشخص هو‎ 
الما الطبیعی الذى يدرس جيع الأذمال ق کن کت ا‎ 
ممينة » وهيولى من نوع مسين ؟ آما جميم صفات الأجام التى لا خصما على هذا‎ 
الحو » فان الذى يدرسما شخص اخر غير عام افظبيعة : قد يكون الصانع الحاذق»‎ 
مثل النحار أو الطبيب فى بمض الأحيان . أما بالنبة إلى الصفات الى » ولو آنا‎ 
لا تتفصل » إلا آنا لا تعد أحو الا لیے ذىطبيمة مَمَيّنة» بل نتيحة التحر يد » نان“‎ 
الذى يدرسما هو الرياضى . أما بالنسبة للا حوال التى ها وجود منفصل تما‎ 
. » ° الاتفصال » فان الذى يدرما هو صاحب الفلفة الأولى أو « الميتافيزيق‎ 
ولد إلى ما كنا فيه . فد قلنا إن أحوال النةس ل تنفصل‎ 

افرص 

عن الميولى الطبيمية للحيوانات › و۵ذا فحى ما من حيث. 

ذلك » كالجاعة واتلوف مثلاء لا على حو الط وااطاح [ الجردننالذهن ° ] . 


. يريد ذلك الذى عد العىء بالميرلى ةط وذلك الذى عده بالمورة فعا [ت]‎ )١( 

Protos Philosophos («)‏ . كنذا ف الأصل الونانى ء وف الترجة الفرنية البنانربى 
وى الإ مجلزية صاحب الفلiة‏ iلڻJg yÎ First philosopher‏ العافربى . واأةصود ٥اد‏ کر ناد 
لا الفيلسوف فقط ولا الفلوف الأول . [ الإموای ] , 

(۳( زیادة ف قر هة ھکس 


(Y) 
تار مذاهب النفس‎ 


اا كتا ندرسن النةس » فن الضرورى: »فى تس الوقت الى نضع فيه 
- السائل الى عب ان عل دیا لەد أن جمم: اراء المتقدمين عتا » 
امراش السان ٠‏ 7 ن ۹ ° 8 أ 

o‏ من الذن ا د قار بل ف النفس ¢ ی تمہک 2ا صا وہ ۵ن 
حن ) و ااا وره ۽ 

E |‏ 
ودا ف غصاحدا رقن ما ارا عله س الات الى مدو اا عن 
٣ ۰ .‏ س ۾ 

النفس € الاغلب ن ہت طبےہہرا ( وقد دادو أن اس عتا ن غير لافس 


دصمتین اساسين ك اط رکة لاان وهانان الصغتان ھا عل وح التقر ب 


ما تفل إلينا عن القدماء فيا مختص بالنفس .. 


ولقد قال بمضمم : إن النةس أولا وقبل كل شىء الحرك. وحيث إنهم ذهبوا 
إلى آنّال بتدرك لایستطیم ان حك غيره » فقد اعتقدوا أن النفس من نوع الأشياء 
امتح ركة ولذلك قال « دعقر داس » إن" النةس نوع من النار 
والرارة . فالاشكال أو الذرات الى قول ہا لانهائية» و سى 


5 ى ار ۾ 
دات لکل الكروى ارا ونا : وھ_ده ول لشبه مأ لسممه غبار اهواء الذى بدو 


اسا الزر 


. . فى أشمة الشمس النافذة من خلال النوافذ »> ومجم هذه البذور يكون فما يذهب 


٤‏ . ت 
اليه عار الطبيءة بار ها ۰ ) وحد نەس ھ_دہ النظار به عند D‏ وفیبوس ( 


4° 


E 


e 


اافرا 


سے ١إ‏ س 


وما کان من هذه الذرات كروئ الشكل فو النفس » لان الذرات الى من هذا 


ا لجنس سمل ناذا فى جيم الأشياء › وآقدرٴ على حر يك غیرھا ء› مادامت ھی 
نفسها مح ركة . ويذهب هؤلاء الفلانمة“ إلى أن النفس هى التى تمنح المركة 
فی الحیوانات . وم هذا اليب معاون النفس الصفة الجوهر بة للحياة“ . ذلا أن 


اواء ين يضفط الأبدان » و رج ا الذرات الكروية القن تعطى الركة 


| لحيو أن لا أ فسا لا تسكن أ بدا دز زها م من خارج درات ٣ن‏ س ول 


إلى الجسم م ن التنفس »> وهذه الذرات نم تلك‌الی لازال داخل الیوان e:‏ ¢ 


ان تفم لاک الى ا وتكثف. د يدعب اولك الما فة با إلى ان ا 


E‏ حیاته مادام قادراً NEE‏ مدر أ أ ن مذهب 
الفیثاغور بین بق ممعم فی هذا الرأى . هنهم من قال بأن 
اللفس هى غبار المواء » ومهم من قال بآلا هى التى تحرك هذا الذبار . وذكروا 


بعص الماع ور ہیی 


أن هذا القبار يظمر لاا فى حركة منستمرة حتى إذا كان السكون تاما ‏ ويذهب 


کزوے ٥2‏ أوككت اأذن حدون اانفس بأہے ھی التی عر تفسها » إد ببدو ان 


هؤلاء النلاسفة رون ميا أن ال ركة أخص ماتوصف هه النفس » وأن كل شىء 
ترك بالنفس» ولكن‌الننس تتحرك بتفسما . وعلة ذلك آنہم لایرون عرکا إلاوهو 
تسه يتحرك - وكذلكت « أنکا وراس » بژكد ا“ اللفس 
هى العلة الحركة . وهذا أيضا هو رآى غيره من الفلاسنة_ 


. بريد ااب مذحهب الذرة‎ )١( 

(۲) مجملون الياة تقوم على التنفس ( هكس ) 
(۳۴) 'من وحد بين الس وغبار المواء ( هكس ) . 
)٤(‏ أفلاطون وزبنوقراط وألقمابون ( تريكو ) 


و 


وجد من قول بذلك _ القائلين بأن“ المقل هو الذى رك الما . و بختاف 
رای « أ تکہا جوراس » مض الاختلاف عن رأی « دعقر يطس » الذى برد 
تماما بين النفس والعقل » لأن عنده أن الح مايبدو [ للحواس ] . ولذلاف فاته 
یوافی « هومیروس » فی شم ره الذی قال فيه : 


ألقى مكتور أرضا والمقل مته ذاهب: 

وإذْن فان « دقر يطس » لايد الق القوة التى تمرف اللقيقة ٠‏ ولكنه 
يوحد بين التفس والمقل . آم « نك اجوراس » فان رأيه أل وضوحاً عنما : 
ف اتات ديز كد ان الفل ع الن " الط 
وی مواضم آخری مرحد بن القل والتفسن لاله حمل المقّل 
یم اليوانات كبيرة وصغيرة » راقية ودنيثة . إلا أنه لا ببدوآن المقل يمى 


البصر » ب جميع الحيوانات على السواء » ولا ميم أفراد الانسان . 


وهکذا فان ج المااسية الذن لا حظوا أن الكائن الےحی بتحرڭ» عدوا 
النھس آنا آولی ما حرك › وآما الذین وحھوا نظرم إلى أن الکائن الى مرف 
از ىر وي درك الموجودات» فقد قالوا بأن الس می البادیء : أمّا عند 
المناصر القائاين اھ ده مبادی؛ء وود ودا سن النفس 9 بان ھےدہ 


الليادىء » اما عند الماتلاين بدا واحد فاانةس ھی هذا المبداً وهكذا بڏھب 


(۱) لله ھر ول الکلازومینی ( ت ) 
({ ف الأصل الو اى ما و أو بظېر 1 واأةمود ما اندو اواس é‏ وهده [سافة م 
ہ۸س وتریکو e‏ 


(۳) الي ( هكس ) » الجبل « تريكو » وف المربية قولا امسن ممع بينهما . 


1 


1e 


To 


[ » اتيا دوقلاس ( إلى 0 النةس ا ۸ن ج المنادر ( وان 
1 
د ومیس كل عنص منا هو أيضا تفس . و إليك نص أقواله : 


« پالأرضش رى الأرض » و بالاء رى الماء » . 

« وبالالیر E‏ الالهى » وبالنار نرف الثار » . 

« و اا ندرك اللحب » و بالبقض الز بن الشديد ندرك البغض » . 

۴ ويصوغ أفلاطؤن فى « طماوس » على هذا النحو النفس” . 

اف وره من المناصر » إذ عنده أن اليه ندرك بالشيه › وان الأشياء 
( التى رفا" ) تت ركب من المبادىء , وأيضاً فاننا جد فى دروسه عن الفا نة 

٠‏ أن اليو ا ن ل ا ات ر المدد این آ 
أو الطول 'الأرلى“ » ومن اللاة وهو المرض الأول“ »> ومن الأرب-ة وهو الق 
الأول“ » وهكذا فى ساثر الثل” . ولقد أوضح أفلاطون رأبه بشكل خر فقال : . . 
المقل هوالواحد» والمل هو الاثنأن» لأنه يتجه فى تجاه واحد [ حو نهاية واحدة] ي 
والظان هو عدد الطح وهو الثلانة » والااحساس هو عدد الحجم وهو ألار دة . 
فالأعداد تتوحد مم نفس الثل والمبادىء» وآنها تتركب من المناصر . ومن جية 
أخرى تدرك الأشياء بمةما بالدقل » و بمضما بالل » و بها بالظن » و مضا أخيراً 


) إضافة من ( هكس‎ U) 

(۲) الفالب کا يرى ( هكس ) أن أرسطو يى بذلك دروس أفلاطون الماعية في 
« الأ كادعية » وااتى يرجح أن أرسماو وغيره من التلاميذ احتفظوا عذ كرات معنا . 

(۳) فى ترجة حكس أنه نفس البوان غير أن تريكو يتابع التفسير اللاتينى الذى مل هذا 
الاصعللاح فى فلفة آفلاعاون يمني اليوان بالذات أوالكاى . 

)٤(‏ هذه الإضافة أى أن الطول مو الاثنان من تفسير هكس وغير ه«وجود بالأصل وقد 
أتبتئاه لزيادة الإيضاح . . 

ا (۰) على ماحاء فی هکس . 


(1) زيادة فى ترجة قریکو : 


ا 


1 ر > 
حالاحساس . وهذه الاأعداد مى فى نفس الوقت مُثل الاشياء . وحيث قد ظمر م 
ن النفس ع ركة وعالمة على هذا الحو » فان بمض الملافة صاغوا النفس 
اللفس عرد عن هذين المبدأين » وقالوا : إن التفس عدد مرك تفسه ء إلا 
رل ت آ“ الأراء خاب قا عتص دطبيهة الادیء وعددها و بظمر 
#لاختلاف على وجه اللعصوص بن أولئك الذيرى بع لوا جسمانية" والئين 
اراھ الحتل 


نما“ ویشخذون منہما المبادیء » وامختلفون أبضا فى عدد 
اع الساصر 


الببادىء فقول الف عدا واحة ۾ والض الا را کر 

ن Es e‏ راہ فقد تصوروا طبيءة النفس بأن ما هو e‏ بالطبع فمو 
رون الاد ٠‏ ا في د افلا إل ان الى ان ن اتا 
لط المناصر وأشدها لا حمية ؛ وأيضاً فان النار هى أول ما يرك و شرك 
الأشياء الأخرى . ولد أوضح دعةر ياس الأمر بطر ةة لی . فين السبب الذى 
ن أله تتعاتی هاتان الصنتان بالنفس : فالنةس والعقل »كا يقول » شىء واحد» 
:وهذا الشىء من الأجسام الأولية غير المنقسمة“ » والنفس محركة ببب لطف 
[ ذراتها" ] وشكل [ هذه الذرات ] ؛ ويذهب من جهة أخرى إلى أن الشكل 


()1( در یل اما ale‏ الح رک و« صدر اأعرفة ۰ 
(۲) یرید « زبوقراط » ھاھ0>r‏ × ( تریکو ). 


(۳) الأصح أن نةول « جرمية » على اصطلاحاللكندى والمماصربن له ا فى كتاب الربوبيةء إلا 


أن التأ رين من فلاسغة المرب كابن سينا وغيره قد عدلوا عن استمال جرم إلى الةول باجم 
)4( آی ول بن الس): a.‏ وغمر اجا 
إضافة من لريادة الان . 


اوا لا جسانية » و ختلف عنما كذلك الذين حون 


1٠ 


o 


س ٤‏ س 


الكروى من بين سار الأشكال أ کثرها قول للتحر بك » وأ هذا هو شک 
المقل والنار. ‏ 

ما » اناور اس » الذی یظیر أنه ام الئاس شی اح غر المقل » € 
نا فما سبق » فإنه ينظر إلهماكأمما طبية واحدة ۽ إلا أنه برأثر أن يضم القل 
ميدأ جيم الكائنات . مهما يكن من شىء فإنه يذهب إلى أن المقل وحده » من 


) ان سار الوخودات ¢ اسیط ¢ غر مزج» نق ولكنه يراجم القوتن : أعی 


العرفة والتحر يك » إلى هذا البدآ » فما يقول : إن المقل هو الذى حرك الال . 
ویبدو ایا ان « طالیں » فا رزوی عنه »> ذهب إلى أن 

اليس التفس قوة محر كة إن صح ما زاوی عنه من آنه زع بان“ 
فی حجر الغناطیس ا لأنه مجذبٰ المحدید . - وىذهب « دوجین » ( وکذل. 
بض الفلاسفة ) » إلى أن النفس هى المواء » ذلك أنه ظن أن المواء ألطلن” 
الأجسام » وأنه هو البدأ [ الأرل ] » وهذا هو السبب فى أن النفس ترف ورك : 
فحى تمرف من حيث إن اهواء هو[ المنصر ] الأول الذى تنشا منه سار الأشياء » 
وى محرك من حيث إن" الهواء ألطف الأجسام . - وبمل « هرقليعاس » أبضا 
ا اننس مدا لا عنده البخار الذى تنشا منه ساثر الأشياء». 
لباس ويضيف إلى ذلك أن هذا المبدأً أبمد الأشياء ءن الجسمية » 


۰ ‌ 6 ر ٍ 
وی جریان دام . ومن جهة أخرى امحر ”ك ارف برك لن عنده وعند مە 


)1( 2 انکای € و« انکساحوارس» وة ارخلاوس» ( ت ) 


(۲( عن هکس 


() النار الأثيرية أو الأولى ( ت ) 


س ن — 


الفلاسغة”“ جيم الوجودات فى حركة . ويظمر كذلك أن هنذا هو رأى 
۳ « ألقهابون » فى النفس » وهو بزع آنا خالدة » لأنها شه 
اال رات اطاة م وان عا الله دما من هة 
الأبدية لان جميع الأشياء الالبية تتحرك دايعا حركة داعة » كالةءر والس 
والنجوم والسماء كلها . - ومن أصحاب راء المامية مَنٌ قال بأن اانفس ماء مثل 
« هون » .وعلة هذا الرأى على ما يظير هو الاعتقاد بان 
ہو e‏ ف جيم اليو انات‌رطب؛ و رفض « هيون » مذهب 
القائلين بأن النفس 0 » وبول :إن البزر ليس بدم »› وان هو الاس الأول . _ 
| وزع غيرم rE‏ » بأن التفس دم اعتقاداً منهم 
کرہتیاس 
أن الاجای اف اتال ران 2 اة 
طبيمةً الدم . - وهكذا لقيت' جيم لار ن و فام اا ارش j:‏ 
يقل بها أحد اللهم إلا ذلاف الذى زعم بأنٴ الافس تتركب من جيم الهناصر أو آنہا 
ھی جمیع التام < 
وھکذا عد جيم هؤلاء الفلاسفة النفس بصفات ثلاث : نى 
ال رکة > والإحاس » واللاجسمية ؟ وترج مكل صفة من‌هذه الصفات 
إلى المبادى' [ الأولى ] . ولذل ك كان الذين بحد ون النفس بالعرفة » إا أن تجماوها 


الرصر 


(۱) کراتبلوس وغېره ن r‏ هر قاِطس ( ت ( 

(۲) تک اابذر والبزر » وکن ابن رعشد فی کتاب النفس بکتما باازای . 
(۴) الغالب أنه يشير إلى « أتباذوتليس »> ( الإحوالى ) 

)٤(‏ إضافة فى کن 


ر ۷ 


س ٩‏ س 


عنصا » و إا أن اوها م مكب من المناصر فيةر"رون بذاك أراء متقار بة ما عدا 
وا > فم بو اون إن الشبيه مرف بالشبيه » وما دامت النفس تدرف جيم 
الأشياء فإمم بر كبوما من جميع البادئ . ومكذا قارن ااملاسغة القائلين بدلة واحدة 
وعنصر واحد »كالثار أو الهواء يمون التفسن مركبة كذلاك من عنمر واحد › 
على حين أن أولئك القائلين بمدة مياد » تجەلونا مرک كذلك من عدة مبادی. 
وأتکساجوراس وحده هو القاثل بأ المقل لا ينمل › ولا بشترك فی شىء مم غيره 


من الأشياء » فإذا كانت هذه طبيمة المقل كيف مر ف ؟ و بأى علة ؟ م يقر لنا 


اک اجو اس ذلك ولا سطع اعخلاص رأبه بوضوح من ححلة أقواله . وميم ' 
الذين مون بين الأضداد فى E‏ » يذهبون. إلى أن النفس مركبة أيضا من ` 
الأضداد” . وعلى المكس فإن القائلين بدا واحد هوأحد الضدين »كالار أو 
البارد مشلا » أو أى صفة أخرى من هذا انوع > فام رون الس كذلات إلى 
أحد هذين الضد ين ولذلك أا فانم يسترشدون بالاغة : فالدين يوَخَدون بين 
التفس والمار يركدون أنه لذلك وضمت لنظة ١٠ء٠‏ . على التكس أولئك الذين 
یوخدون بها و بین البارد » بؤكدون آنا بسبب اتنس والجبر يد ميت ( فا ) 
ueheەم‏ . فهذه إذن هی آراء القدماء فی الاس » ولأی الا باب الوا ہا على هذا 
انحو . 


(۲) مثل أنبادوقليس القاأل بالمناصر الأر بمة » وباابدأين العقاباين ( الحة واالكرادية ) (ت) 


2 
تقد مذهب من قول إل تفس مح ركة بذاتما 


٠‏ 0 أ 
خقر سے ےہ ه. ۰ 
7 من أ0 1 ووی دصوٴّر حور ال س ا بعصوره اولئك انين 


القن رر ا ا و کے ءأرأنبا تادرة على مريك ناء 
بل 1 کر من ذلك من المستحيل آن يكون لنفس N‏ 


E TE‏ س ایا کن ارك مت رکا وقد 


حكن أن يتحرك أی د ىء ( على وجهین ) ey HE‏ . ونةول: 


0 الشّىء بشحرلك سىء اذا کان الححرك موجودا ف شی بتر“ » كالبحارة 


٠‏ مثلاء الذين لايتح ركز ن كا تححرك السفيةة » فهذه تتحرك بنفسما » و بتحرك البحارة 
لآ موجودون على ظر السفينة التحركة . وهذا بين إذا نظرنا إلى أءضالمم : 
) و كة القدمين اللاصة ما الى » وهى أبضا اللركة الماصة الانسان » إلا أن 
المثى لا بسب حينذ إلى البحارة - ولما كان قولنا : «أنٌ يتحرك» يذ على 
هل ترك وجهین » فلنفحص الآن عن أمر النفس » هل تتحرك بذاتا ؟ 
اللفس ا 1 وأن" ا[ س تشسترك فى الركة وی ان أنواع الحركة 


(۱) يذب ار طو إلى أن المحيوان مادام يسرك ا » فو منةسم إلى متحرك وهو اس 
a E‏ س إطبيع تما عرك لايشحرك [بت] . 


) ياتى أن تفحس أولا عن المركة . ولا ریب فان لس 


10 


أربغة : النمَلة ¿ والاستحالة » والنقصان » والزيادة » فان“ 


انوع ال رک النفس قد تتحرك بأحدها ٤‏ أو ا کر ن وا منہا» و ہا 


.يما . وإذا تكن ال ركة انف عرضية » فتكون ها طبيمية . ولكن إذا 


کان ذلك كذلك > فإن“ الاس تكون أيضافى مكان » ما دامت جميع ال ركة 
النتى ذكرناها فى السكان . - ولكن إذا كانت مامية اتس بالذات أن 
تتنحرك بتفسنها » فلا تكون ال ركة ها بالمرَض »کا هو الال فى الأيض وماطوله 
لا أذرع فرانا" الصنغتان تتحركان أيضا كذلك »› ولكن ال ض فط ٤‏ ل 
الشىء الذى توجَّد فيه هو الذى يتحرك فى الحقيقة » أعنى الج . وهذا هو السبب 
قی آنه لیس نا مکان طبيعى ؛ ولكن يكون للنفس سكان إن صح أن الركة 
e E‏ إذا كانت النفس تتحرك بالطبع » فقد تتحرك بالقسر . فإذا 
مح ركت بح ركة قسرية » فقد يمكن كذلك أن تتحرك بالطبم“ . والأم ركذلك 
فا مختص بالسكون » لأن نهاية الحركة الطبيمية للشىء هى 
أيضاً موضع السكون الطبيعى . وبالثل نماية حركته القسرية ء 
هى مكان سكونه القسرى » ولكن ما حركة النفس وسكونا 
القسر يان ؟ ليس من السمهل بيان ذلك » ولو أطلقنا لليالنا المنان  .‏ وأيضا إذا 
بحركت الناس إلى أعلى » فعى النار » و إذا تحركت إلى أسفل » فى الأرض ۽ 


الزهب فى 
ل اع سدع 


(1) فى عالم ما تحت القمر الكل عإصر مكان سى يتجه إليه بطبيمته وسكن عنده . والأرش 
#تجه إلى أسفل»ء والنار الىأعلى ١‏ عى آخر إلى مركز الكون أو الحبط الخارجى ). والاء والمواء 


المكانان المعرسطان» فلا يى بمد ذلك مكان طييى لاس [ت] . 


(۲) كل حركة للا"جسام الوجودة فى عا ما حت فلك القمر » وتاجه حو مكالم الطبيعى 4 
تضادها قوة خارجية تؤثر عليما فى الاتجاه القابل [ت] , | 


لن هاتين ال ركتين تخصان «_ذين اسمن . والأم ر كذلت أيضا فى الركتين 
التو تين" . _ وهناك صمو بة أخرى : ما دام يظهر أن النفس رلك لے › 
فقد يکن عت أن نفترض أنہا ركه بال ركة نفسما التى تححرك ا . ولكن إذا 
كان ذلك كذلك » فإته يصح أن تقول » علىالمكس : إن الم ركة التى بها يتحرك 


الج » هى أيضا التى رك النفس . لكر وا و 


جب أن تحر النفس على هذا النح و أيضا » فينتقل إبنًا بكايتها ء وإِمّا بأجزائما . 
لکن إذا e‏ ذلات » فقد کن کذااک اَن تبتمد التفس من اج و 
تعود إليه . ويترتب على هذا أن اليوانات اة > قد مود إلى الحياة . -لكن 
قد يقال إن التفس عكن ا تتح لک O‏ شیء اخر »› ما دام الیوان 
E‏ يدفم رة 5 قمر ية » سكن الثىء.الذى بححرك بنفه بالذات »لاکن 
أ ن تح 2 آخر إلا بالرض » کا أن ما هو خير بذاته » أو من أجل ذاته» 
لا کک ان یگرن کے اء آوھن آعل ىء ار > واا فرشتا ان الف 
قد رك » فألیی ما قد بقال إن ما مح رکا وسات . - ولكن قولنا : إن 
النفس مرك تفمها » هو نفس قولنا : إنها هى تفسما التحركة . ولا كانت كل 
حركة » فحى انتقال المتحرك » من حيث إنه متحرك » فانه يترتب على ذلا أن 


)١(‏ بريد ا1_اء والمواء فا المنصران التوسطان بين الأرضوالنار » وا كذلكمتوسطان فى 
ح ركتهما بين الأعلى والأسةل . فإذا كانت للنةس ال ركتان المخوسطان › فاا تكون ماء أو حواء 
وقد رفض ھا الرأى (ت) . 


(۲) برد آرسطو عى الاعتراض الاق . اذا سلا بأن النةس تتحرك.بالمرض بفاعل خارحى 


فلا عکن الةول بفر تتاقش أن اللفس ش ءن حة ع رکه بالذات ٠ن‏ ليٿ يمتها » و٬ن‏ حة 
أخرى تتحرك بعىء آخر . و4-ذا سقط مذحب القائل بأن النفس معحركة بذاتما (ت) . ٠‏ 


۳ 


٤٦ 


۱e 


۲ © 
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النةس يتزع عنما جوهرها . هذا إن صح أن حركتما لنفم) » ليت باللرض » 
وکا ق هس جرغرها وباقات. ب و يحب بض افلاسنة إن سد آققرل بان 
النفس تدر“ ابہے الذى توجد فيه » على النحو الذى تحرّك به تفا . وهذا 
مثلا رأی « دمةر يطس » الذى يشبه « فيلس » الأؤلف 


ذیمقر بلس 


»» ا ( بان القی فيه الرتبی»؛ هدا شدید السب عا يةوله « دعر يطاس‎ y 


اسکومیدی » الذى عحدننا ان 2 دد اس۲ حر “ك عتاله المشی 


إذ يقول إن الذرات الكروية الى تتحرك » لان من طبيتہا ألا تبقى أبدا فى 
سکون » تدقع مسا اب ےکا وحرکه . إلا آنا نآل بدورنا » هل هذه الذرات 
تسيا تد ث أ با الكو نوکت 2د هاا س بل استحیل e:‏ 
مرك البواره وعلى المموم لا يظمر أنه من ه_ذا الوجه محرك النفس اران 
غا إ4 > فى الواقع » بنوع من الةصد والاختيار » وضرب من 
الکو ) ) 


وعل هدا ان کذلكx‏ ینہ سر آفلاطون-فی « طہاوس ۲ تفسیرا طبیعیا 6 
ًع أ رتا 

ب و . اتس ا عر J‏ تفہ سما (ک e‏ 

¥ مدا دل به انه دان a‏ لةس من لامر › i‏ 


طعا للاٴعداد المتياسبة ٭ ی کون ها احساس غر ری پالتناسب ( وان بتر ”ك 


. > وقد کتب کومیدیا بعنوان « ديدالس‎ ٤ هو اين 2 أرطونان »> شاعر الونان ازل‎ )١( 
Peale 


(۳) أى بنةس الطريةة الى ذحب إلا دعقر يعلس (ت) . 


hatna 


ن 0Ç‏ ت 


الما حرکات متأمسبة 4 فول حی [ اعلا 0 اذیا ت é‏ غل دابرة ٤‏ سے 
هذه الدائرة داثرتین معصلتین فی نقطټین › قىم إحدىهاتين الداثرتبن سبع دواثر » 
من کیٹ ان ر ات لاء ف ن کرک اش ٠‏ وکن ءارلا ل من 
الصحيحأن نع الناسمقدارا . فن الواضح فما قصده «طماوش» 
ّ تفس الما( من الطبيمة التى تسى بالفةل . فلا ريب 

التفصسل 
e‏ انه لا کن أنٌ نشّبه الله ا 
حر انما بالنقلة الداثر بة . واكن المقل واحد” ومعصل » على عو التمةل > والمقل 
هو ناس الةولات > وهن <4 اخری ٤‏ فان ةولات وش تتام ۽ کالال ف 


تقر امرش 


الأعداہ » لا کالال فی المقدار. رلذلات لس الۃ ل کذلات مصلا عل انی الأخیں 
ولكنه إِمّا أنهلايتحزأءو إِمّا أنه ولکن لا کقدار - إذ كيف قل المقل »> 
إذا کان مقدارا ؟ أیکون ذلك بکله آم جزء من أجزاله ؟ وإذا کان بجزء فہل هو 
عقدار» أ م بنقطة ؟ ( إذا لزم أن نى النقطة جزءا ° ) » فإذا كان بنقطة » فاط » 
) للہا لا نتنامی فی المد ء: فن‌البين أن" المقل لن بياغ نهايتما أبدا. وإِنْ كان عقدارء 


د 


. زيادة من هكس وتريكو لم المنى » وليدت موجودة بالأصل اليو اى‎ )١( 

(۲( ھا الزء a‏ ن طماوس ٥ش‏ مور عای عله 1 کون ول پکن بذہھی أن ا أرسعاو 
أساطير آفلاعاون حرفا قدو عت افلاطون 3 ۳ € وود تل صنت مه ٤‏ وان 
فالتوازى بين المالم والنةس الإناية هو شرط الرةة : أما التاصر اتی منها يت ركب ثة س الال بی 
أولا الاه .4“ ه اللامنةسءة ) الل ( € وتا ا أل قےءے ( u‏ اا ( 2 E‏ ی الالق 
من‌هاتين ا اهتين ماهية #الئة. مه زج هذه الثلاثة وأخرجمنما ماهية رابمة روكب منما السكرة السار ية. 
قسىم اخاای ھدذهہ الكرة ای سے احزاء دسب قاسم رياضة TET‏ و علا الماقاته 
متوسطات ءددية ومتناسبة . حت إذا ما اتتهى اللخااق من هذا ال كرب كون ال-كرة الاوية , 
ارجم إلى عحاورة طماوس . [ عن تريكو باختصار ] 

(۳) الاةطة عند أرسطاو لوست حزءا من الأقدار . (ت) . 


1° 


فان الةلبمقلءوضوعه سرا ت كثيرة » أو عددا لا نماي له من المرات؟؛ولكن 

الواضح أنه لا ر: طيع أن قل إلا سرة واحدة . وإذا كان المقل يكبنى بأن * 
[ الأشياء ] بجزء من ee‏ حاجته أن يتحرك ع ركة داثرية » وما حاجته » 
على الإطلاق ء أن يكون مقدارا ؟ لکن إذا كان لا N ea‏ 
داثرته كلا » فا أمر الاس بأجزائه ؟ وأيضا كيف يمقل المنقس“ بغير النقسم > أو 
کل غر لتقم انق 


خان کن الل هر الهو دوا 


۴ 


٠ء‏ لان حركة العقل العمل » وحركة الداثرة الدوران”" » فاذا كان لتقل إذن هو 


الجركة الدائر ية ء ۳ الى ها هذه الل ر الداثر ية » أع ی اتل 


ر u.‏ " 
ما دامت الحركة الدائرية أبدية . أن للاأفكار المملية حدودا ( لأا 


orl 


هيما توجد من أحل ا ) والأفكار اانظر بة عدودة على النحو الذى تحد 
به دلالنها اللفظية » ولك ن كل دلالة لفظية ء إا أن سا اھا 
ويبدأً البرهان من مقدمة » وكأن' غايته القياس » أو النتيجة . وحتى إذا ل يكن 
البرهان حدودا » فملى الأقل إنه لا مود حو المقدمة ».ولكن عمونة الحد الأوط 
وأحد الد ين الأخر' ن يجه فی خط مسستقیم . والتءاريف كذل ك كلما عدودة : 
وأيضا ما دامت الم ر كة الداثر ية NOR‏ يمل الىقلموضوعه 
أ كثرمن مرة . وأبضا فان * يبه أن کون سکونا » أو وقوقا ٤‏ من أن 


)١(‏ القصود دائرة « طباوس »> . فالعةل هو هذه الداثرة وليست هى فى هذه الحاورة لة 
النفس وشرطبا الضرورى فقط» بل هناك مطابقة بين فمل العةل أى التمقل» ويين‌الدائرة نعنى المركة 
الدائر ية (ت) والقمود من هدا المشل أن قعل المةقل ,قتضی التعقل. ¥ أن طبيمة الدائر 7 تفتضی 
الحركة الدائرية ( الإحوالى ) . و 
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أن يّكون حركة . والأس كذلات ف الةياس ؟ ومن جه-ة أخرى لا يبا السعادة 
القصوى ما لا يتحرك”“ بسمولة » بل بالقر . فإذا م تكن حركة النفس 
ى جوعرها » فان حركتما تكون مضادة لطبيمم ا . وما محلب الأل أيضاًء 


ے ٣ک‏ 


آن تتصل النفس باللسم > ولا نستطيم مفارقته » بل الغارقة أؤلى » إن صح أن , 


الأنضل للسةل ألا يتصل باجم کا ھی عادۃ قوھ » وما وافقم عليه الكثيرون 2“ 


وأيضا فان ءل حركة السياء الدائر ية تظل غامضة : إذ ايس جوع النفس هو علة ٠‏ 


ذه ال ركة الر اثر ية » بل بالمرض تتحرك النةس هكذا . ولیس الم أبضاهو هذه : 


الملة » بل الول أن تكون النفسٌ لا الجسم و1 شةل إلينا أن هذا الذربمن 
الحركة هو الأفضل » إلا أنه جب أن تكون اللة » التى من آجاما جمل الله التفس 
تحر داثر يا » هى أن يكون الأفضل ها أن تقحرك من أن سكن » وأن تقحرك 
على هذا النحو » لا على حو آخر . ولاکان النحص عن ذلاف ألیق أن کون فى 


موضم آخر فلنترك ذلاك الموضوع الآن. 
رهامناایضاتناقض‌یازم عن‌هذا اأذهب»وعن ممظر اذاهب ‌التىتنحو هذا الحو : 
فاا جمع بين النفس والبدن › و ضحم اللفس ف الٻدن بدون ان تبان عة هذا الج ¢ 


ومسلك البدن؟ ومم ذلات فيظير أن هذا التفسیر ضرورى : إذ اج ہما محل 


. » قوله يتحرك زيادة فى ترججة هكس . وفى الترجة اللاتينية « يكون » أو « عصل‎ )١( 

(۲( أنلاطلون والأفلاطو دون انار دون ۰٦٦.ب‏ (ٿ) . 

(۳) يشير أرسطو لما إلى كناب الطبرعة القالة الئامنة » وإما إلى كتاب الماع النالة الأول » وإما 
6 قرول « باقيوس » إلى ماد الطبيعة (ت) . 


أحدها فاءلا » والا خر منفعلا» وأحدها يتحرك والآخر "رك > ٠‏ 
ولا مخضم شىء من هذه اللات المتبادلة للاتفاق . ولكن 
هؤلاء الفلاسفة محاولون فقط أن يفسروا طبيعة النفس » إلا نهم 


کاھل الصررہیں 
النفس والمررہ 
م( بخص البدن التصل مہا › لابضيفون أی حدید :کا نه عکن کا دنا أساطر 


النيثاغوزيين »أن عر ای تفس فی أی بدن | وهذا تناقض ] إذ رانک 


E‏ ئة مخ و ل إن ۰ ان نن اجار یکن آن عل“ ل 


EE 


( +( 
مذهى أن النفس التلاف 
ومذھی ان النفس علد متحر ا داته 


ولقد وصل إلینا رأی آخر ختص بالتفس » وهو رأى فى نظر كشي من‌الفلاسفة 


e‏ من قبل 2 ازى سوق دة 


سرش ار ر ری 


(۱)( امود أنه لا يقل ی جم ای صورة كيغما افق . انار کتاب العلبيمة الأةالة الاية 
الذمل التانى (ت) 

(۲) المبارة ا اوا وو اا ا ون وقد أ رلا تفسر دى کورت اذى 
واذقه عا۔ه تریکو . ) 


و س 


فأنصار هذا الرأى يقولون : إن التفس ضرب من الاثتلاف » لأن الانتلاف 
عندم امتزاج وتركيب بين الأضداد› وابلسم کب من الأضداد ر د ذلاک 
قالاثتلاف تناسب ما » أو ركيب بين الأشياء المتزحة » ولا عن أن :کون 
النفس شيا من ذلاك ‏ وأيضا فان" التحر يك لايأنى من الاثقلاف» بل من النفس 
التى يكاد جميع .الفلاسفة يمزون إلبها هبذه الصفة » كانها من ا 
والصحة » وغلى العموم الفضاثل الجسمية »> هى الى بجدر أن مما اتتلافا ء لا 
النفس ‏ وهذا بّن» إذا أردنا أن نزو أحوال التةسر: وآفالما إلى انتلاف مين › 


۰ يکون التناسب علد ل ا ف‎ Eî 


وکذلات يقال 0 على ممنيين : الأول انى الرئيسى » الذى بنطيقى على 
لاقادر حين تتحرك » و يكو ن اوضع » فيدل الاتلاف على 


اررتہری برل a‏ 
ر هذه القادر E‏ لا سح بدخول عنصر انر انیس 
على میں ا 


فها . والثانى وهو مشت من الأول » أن الاثتلاف هو التناسب 
بين الأشياء المتزجة ؛ والكن ليس من امقول أن يقال ءن النةس إا اتلاف › 
بأى ممنى من المتيين السابقين . ومن السهل جداً أن نرفض القول » بأن النفس 
رکیپ لأجزاء ليلم . فان آنواع الت ركيب لأجز 1ء 11 س كثيرة خعافة : بى 0 
من الس › »أو بأى نوع من الت رکیب حب إذن TT‏ نقول 
فى التفس الساسة » أو الزوعية ؟ ‏ وكذلك » من التناقض البين » ازع" 


٠‏ النفس تناسب” بين ازع » لأنٴ التفاسب ليس واحدا فى المزج بون الذاصر الى 


تكون اللح » وتلك التى تتكون الظ . ويترتب على ذلا » وجود أشى عدة » 


:. ) المبارة فى اليونانية فما :وع من الاورية يث لا تنقل بالصضبط إلى المربية ( قثرالى‎ )١( 


° A 
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موزعة فى جيم الج > إن صح من جهة آن کل جزء من أجزاء الجسم م 
من عناصر ممعرجة » ومن جهة أخری» آن علة لزج هو الائتلاف » أعى النفس . 
وول عکن اا أن لوحه الى آنبادوقلس الؤال الآ : مادام 2 أن کل 


۴ جز من أحزاء ا بقوم على تلاسب ما » فل إذن اللةس مى 
و اعت اوا شا ا هو الذی يضاف إلى الأحراء واا 


هل اوتام هو ءل أى امزاج ll‏ افق › م الامزاج اقام عل التناسب ؟ وهل 


الوثام”"“ فى هذه الال التناسب نفسه »آم آنه متمم عنه » وشیء آخر غيره ؟.. 
فہذہ إذن ھی الصو بات التی تثيرها هذه اذامب EG‏ 
الصعو بات الى کانت النفس شر ا غير المتزج > فهاذا إذن تتلاٹی ٤ف‏ 
برها رفش تس الوقت الذى تتلاشى فيه ماهية اللحم » أو الأجزاء الأخرى 
الزصس ‏ للحیوان ؟ رأيضا ء إذا ( نکن التفس تناسباً بين المستزج .» 
فرفض على ذلك وجود تفس لكل جزء من أجزاء ا فا الذى يفسد حين 

تنارق التفس الس ؟ . ) 
فن البتن اذ كرنا أن النفس لا حكن أن تتكون اثتلداء 
ولا أن تعحرك داريا . - ولكنها بمكن أن تهرك بارش » 
O‏ ؛ وعكن أيضاأ أن تتحرك يسما : أعنى أن ااوضوع انى غر فيه 


عكن أن بتحرك › وأن يتحرك الاس ولا کن أن تتح رك فى المكان › بأی 


افرص 


: إالوئام ععنى الصدافة وى ترجة هكس ألما ا لمب» وى اليولانة قال باستراك على انين‎ )١( 


( قتوالی ) . 
(۲) انخار ٤)۰٦‏ و ۳۰١‏ . 


شتكل آخر . - ومحق للا أن نشك فا مخص حركة التفس » إذا نظرنا إلى الحقائق 
الى سوف نذكرها . فنحن نقول عن النقس : إلها تأ أو تفرح » ودم أو مخاف » 
وأيضاً إنها تفضب » وحس » وتفكر » وإن" جيم هذه الأحوال تظمر لناكآنما 
حركات » وقد يستخلص من ذلك أن انس تتحرك . ومع ذلك فلبست هذه 
النتيجة لازمة » فاو فرضنا أ الأ أو الفرح أو التفكير 


١ ارہ ص‎ 2 F۲ 

عم حر کات وأن کل حاله من هده الاحوال ھی حركة ¢ وأنٴ 
n ۱‏ 

رر 


هذه الحجركة تخد مما النفس » مثال ذلك الفضب أو اجلوف » 
کور هذه الحركة انلاصة بالقلب ¢ ا التففكير د نذا المضو ¢ أو Pe‏ ¢ 


وان و الأحوال هی كذلك بصا حرکات قلق بض أ حر اء اجس 4 و تدتما 


حركات استحالة ( ما بيان أى نوع فن ال ده وکت بن مسا وا 
سال خر ) . فقولنا إذن إن" النفس غاضبة » هو كن بزع أن النفس هى التى 
تسج أو تبنی . فالاؤلی ولا ریب آلا نقول إن الننس تشةق » أو تل » أو تفک 
بل نقول : إن الإنسان هو الذى ينمل ذلك بواطة النفس . وحن لا نى بذلك 
أن المحركة تكون فى النفس . بل إا تنتحى تارة إلى النفس » ونصدر عنما تارة 
أخرى » فالاحساس مثلا يبدأ من الأشياء الجزئية » والتذكر » على الكس »> 
دصدر النفس و الحرکات أ مایق منہا [مابقی من الإحساس] ىء ضاءالحس : 
أما فما بخص بالعقل فيظمر آنه يتولد فينا كآن له وجودا جوهر يا ولا خضع لاساد »> 
لأنه مكن أن يفسد عت تأثير الضعف الناشىء عن الكبولة› 
ولكنه فى الواقم أمره بش به .أمر أعضاء ال : لو صحت 

للكمل عين سليمة » ارأى كأوضح ما ری الشاب › فلا رجم 
يقر الكمولة اڏن إلى تأر من أى نوع للناس »› بل إلى تأر 


المقل رر 
قعل ورر ٠‏ 


9 


0 


+ 


الشخص:الذى توجد فيه »كا محدث فىأحوال الككر واأرض. فالتفكير » وحصي 
المعرفة » يضعفان إذن » عندما بفسد عضو باطنى » وا-كن المقل فى ذاته لا نفل . 
والتفكير› کالب والبْض 6 أحوال”» ا لاقل ¢ بل ان و نحل 9 4 من حیث ی 
كذلك . ولذلاك أبضا إذا فد ه دا الشخص › E‏ تڈ کر › أو حب ¢ 
لذلات ما نقول إلا لست أحوال المقل » بل > ال ارکب الى فد .أا تا المقل 
انه ولا ریب. أ ك ا 4 ولا ينفەل .. 


ويتبين تما سبق ذكره » أن النفس لا تتحرك » فاذا ل تتحرك على 


: 
. ب ر ص ۰ 


تقر القاعلبی 
ت ب آل ر ت 
التى عددناها تهافتا » ذلك الرآى الذى بزع أن النفس عدد 


ارہ النفس ګر ر 
کر ل نہ 


حرك تفه » لان أنصار هذا الرآى يتصدون أولا لفحالات. 


الترتبة على الةول بأن النفس تعحرك » وأيضاً تلك التى تخمر, 


وا ۴ ۰ 3 . ء 
. الفلاسفة » الذين يذهبون إلى أن النفس عدد . - فكيف حب أن نتصور وحدة 


f ٩‏ بای شیء تتحرك ھ_دہ الوحدة » وك یکون دلاک ما دامت غير 
أجزاء » و بير تبان ؟ لأا إذا كانت فى نفس الوقت ع ركة ومتحركة » فلا بدأن 

يوجد فما تباين . - وأيغا" ما دام أنصار هذا المذهب يقولون إن الط المتحرك 
يولد السطح ء والنقطة الط » فإن حركات وحدات الس هى أبضاً خطوط » لان 


النوطة وحده شل موصماء و حب بان کون ءدد الس عندند ف ية ما وشل 


age 4 2 44 e e e e 


)۱( انظار £ °( سل سے ۷ ٣‏ . وسوف يفحص أرسطو الآن عن ا 
ازعم أن القس عءدد مرك سه ¢ الال ف الاقتلاقف (ت) . 

(( ھا أول الاعتراضات ¢ وسوف تاہما أءتراتات ری 

(۳) أول الاعتراض الئان . 


س 
موضما . ہے ا إذا طرحنا من عدد عدداء أو وحدة » قالباف عدد آلخر 
وات ومن الات هل الكىء ترق اة داشت ر 
أن فما عين الغس [ ف ىكل جزء” ] . ويظر مم ذلاك » أب لس من الم القول 
بالوح_دة أو بالذرة" » لأن ذرات « دعقر يطس » إذا أصبحت نقطا › و بقّيت 
كيتها المددية فقط ثابتة » فاته بحب أن يكون فى تلاك الكية عدد من النقط 
مرك » وعدد أ خر يتحرك »کا حدث فى التصل . فنا ذکرناه ع الذرات 
بتوقف على فرق فی کبرھا او صدذرها › اسا کے عددبة فمط ؟ رآنضاً 
خانه من الواجب أن يكون هناك شىء برك وحدات النفس » ولكن إذا كان 
الحرك فى الميوان هو اللفس » فيحب أن يكون كذلكت فى المدد » فلا يكون الم له 
واإتحرك ها الفس » بل الك فط e‏ إذن عکن آن تكون- هذه الل 
فان وا دن ن ها ا رون را و ا 
ارياضية هل بيزها شى٠ ٠‏ خر إلا الوضع ؟ ومن جهة آخرى”" » إذا كانت وحدات 
ج و زةطه" ا | عن وحدأات اة 7 [ فان وحدات النهس کو ن ف 
ةس اكان [ الذى تكون فيه نقط 0 . فكل وحدة تشغل مكان 
نقطة : فما الذى عنم » إذا كان فى تمس اكان نقطتان » أن بكون هناك عدد 
لا نہانى من النقط ؟ لأن اكان الذى تشفل الأشياء » إذا كان غير مقس » فالاشياء 


ویر سے بے سے ا 


. أول الاعتراض الثالك‎ )١( 
. إضافة من #ريكو‎ )۳( 

(۳) أول الاعتراض الرابم . 

(٤ (‏ اول الاعترانی !امس 
() إضافة من ترڍکو وکس . 
اشافة ن تر کو : 


e 


(° 


کے ا 
o‏ لاتق كنك . . وإذا كانت نقط الس ۽ »> على المكس »› Ee‏ 


و عى : خر إذا کان عذدد نقط الجسم هو انس › فماذا لا یکون ل ا 


تفس ؟ بیع الأجسام یظھر آنہا تحتو على نقط » بل عدد لا نہائی منها . وأيضا 
۔کیف یکن آن تنقسے هذ النقط » وتنحل عن الأجسام » هذا ذا سلتا بأن اتلطويؤ 
٠‏ و 


(۵) 
تاب مذهب أن النقس دما 
مذهن أن النفس موجودة فى كل شىء - وحدة النفس 


۹ لد انتھی « زینوڈراط » ٠‏ کا TE‏ من قبل » من جهة » إلى اعتناق 

تفس المذهب الذى يقول به الفلاسفة الذين هلون النفس جا 
عور إلى 

اط وف هة اخری فإنه عټذی مئال p‏ دعةر يطاس » 4 


و في ذهب إلىأن حركة اليوان تنشأً من النفس » فيقع بذللئه ‏ 
فى صموبات تخصه . فافا ص أن الننس تفشى فى جيع الج الحاس ء 
فبالضرورة يشغل جسان نفس اكان » ما دامت النةس حسما . وأولئك الذين 
بزعون أن" النفس عدد » بحب أبن يسلوا بوجود نقط كثيرة فى النقطة 
ه الواحدة » أو أن لكل سے ن تفا » إلا إذا كان المدد الذى يوجد فی اجس 


)١(‏ لمل أرسطو بقصد ٠۸‏ ظ _ ٠۳‏ . وف الاس البونانى « زيوةراط » غر مذ كور ء 
وم یذ کر هکس فی‌ترجته » لی سلاف تریسکو الذی يريد توضيح النص . 


هو عدد عټافی اختلافا تاما عن جوع انعط امو جودة من قبل فی الہ لے ٠‏ 

زنتيحة ای : تحرك اليوان بالدد على النحو الذى د کرناه عن «دعقر دطس» › 
3 المرق بين دولنا ف اروت کر ا وات ت 
عل کل کل ان تاران ترج بالضرورة إلن حركات هذه الذرات» 
م بين المركة وال دو » 
ينون إلى هذه الصمو بات » ر إلى غبرها من لوعما . إذ بهاتين الصفتين » لا يكون 
ولت رت قر ف ل کف اوا س ا 


1 و الوخدات وأبضا فان الذن جمعون ف ەر م 


و يضح ذلك إذا حاولنا أن نبدأً من هذا ألتەر یف» لبان أحوال النفس ۰ 
کالاستدلال > اوالاحا » واللذة » والأًل وار ذلا فاته کا E‏ 
ا ٣ن‏ السیل نصور هده الأحوال 6 ۶ن هذه الغاس © 
فہده هی الفروب الثلاة الى عرف بما القدماء الس : فبمفمم عرفا 
ألطف الأجام » أى أبمدها عن الجسمية . ولكننا قد ّنا » عا فيه الكفابة » 


مبلن الصو بات والتناقضات ای ودی إلا هده المذادب دی أ نحص ای 


)١(‏ ترججة الل السابقة عن هكي لوضوحما. 
(۲) انظر ۰.۹٩‏ ٠و‏ 0 (ت). 


(۳( ای سواأء أ کات ذراٽت د ةر بلس 6 ا وحدات زياوقراط ئەل ی ال لس مناك سیه 
لاح رک (ت) . 


. هو « زينوقراط » لآن عنده الأفس عدد عرك نفسه (ت)‎ )٤( 
. (ٽ)‎ ۲۰  ظ‎ £۰۲ )*( 
. المدد وال رك (ت)‎ )1( 


۹% e 


ى رون أن ال ص كة من لار ب 
لست ال س س لبه ر له التى 
) بذ وسا می‌أن‌ھذا المدهب لمح للنةس | أن تدر كال حودات» 
م رک مس . 


ونعرف كل واحد نْبا ..إلا أن هذا الرأى يفضى بالضر وزة 
Ee‏ لى الات کثیرة فم يقولون إن الثبيه يعرف بالشبيه . 
e)‏ يفترضون أن النةس وموضوعانما شىء واحد . غبر أن المناصر ليست هى 
موضوعات النةس الوحيدة : فالنفس تمرف أشياء آخری کثیرةء آوقل إا ترف 
عدداً لاعمى من الأشياء » وهى تلاك المزكبة من المناصر لال بأن الاس قادرة 
على معرفة و إدراك العناصر ا1-كوّنة جيم هذه الركبات » فبأى شىء يدرك ال ر كعم 
| أویرف مثلا ء ما الله ؟ أو الانان ؟ أو الحم أو الْسَظم ؟ او آی مرک ابر 8+: 
اک مو عا اکت کی اق 
فافض اسم تات والف خم ومین ٤‏ یقول. 


2 é4 
اا‎ 
.. ادو یں « آنبادوقليس » تفه : عن المظم.‎ 


اع مقر 


:0 « ثم تلقت الأرض الطيبة قى غوانما الواسعة » 
» جزاين من بمانية أجزاء د ت o‏ ( 


(1) فى اسعللاح قدماء الترجين المرب التتصرموالاسطلقن » وعو س افظة البرنابة , جا 
فى تلخيس حثين بن [سحاق اكتاب النفس د ورد عامهم أيضا فقال : انت لما ميم الق ا 
م ركبة من الاستقصات » كانت جي على ذلاك أن قتم : إن 1_ا رأ نا الملل لايكون إلا بالكييهر» .. 
ای پکون اما شڊها بالملوم »> قلا : إن م ركة من الاستةصاث » لآنبا تل لأجام. 
امبسوطة وال كة » وهذه حية : رة ,... )» . 3 الإهران »> 

Nestis. (+) 

He phaistoS راii‎ aq} (F) 


قنحن لا جد أب ادد ن وحود العئاصر ف النةس › يدون ا ضیف إلا 
التناسب وال رکیب . فکل عنصر عرف شبمه | لا أنه لا جد شیء مرف 
المت » أو الإنسان » إلا إذا كانا أيضا موجودين فى النةس. ولستا ني جاجة إلى بيان 


دلك م ن استحاله (٤‏ لان أحدا لامجسر عل القول وود الححر 1 والإنان» 


.فى التفس . والأمر كذلك ف اللير › والشر› وسار الأشباء 


اشا بان الأو جود ٤‏ قال على أحاء كثرة ( لأنه یدل EN‏ 4 


آوالتک» ٤‏ والكيت أ وأبة مقولة آخری » ما سبق أن یتاه )» فمل تت رکب النقس 
من یم هذه القولات ؟ ولاس مر أو“ هتا عاص م القرلات . 
إذن » فمل تتركب النفس من هذه المناصر » التى تدخل فى تأليف المواهر ظط ؟ 


كيف إذن تمرف كل“ مقولة آخرى ؟ أو هل يقال » على السكس »› إن 


سنا عناصر ومبادیء بخاصة لکل جنس » تركب النفس منها ؟ فتكون 


۰ ۱ لو e‏ 
یلد > کا وکیا » حوهرا ی أن وأحد . الا آنه لیے أن 2¿ ج e‏ 
aê a‏ ۰ ک٣‏ ر ں‌ 


عناصر الک جوھر” لب کنا . 
مذ ان نالرات اف بواجهها من يعون أن التفس مركبة من قي 
المناصر . وهتاك صو بات أخرى من نوما 'يؤدى إلبها مذهبهم . - ومن التناض » 
إل جانب ذلك » أن يذهبوا إلى أن الشبيه لا ينفسل بالشبيه » مع أنهم من جبة 


e‏ یکل e e‏ ارجودة ف الافس [ت]. 
(e)‏ 


€ 


۰ 


E 

أخرى تزعون أن الشبيه يدرك بالشبيه » أن الشبيه درف بالشبيه » لأن الس ء 
وكذلك التفكير واامرفة » طيقا باد مهم > هى الاتفعال والحركة . 

وهتاك صو ب a‏ ة يثيرها الةوم ٤‏ يذهب « نیادوة اس « 


. ن ان کل عند ر ەرف بعناص ره ال 6 وبالاضافة اف امه .و ودود ری دک 


ما سوف E.‏ :لان E‏ أجزاء اللے وان ااركبة من الأرض وط کالہظام 
م والأوتار» والشەر ۽ ل تدرك »› فا بظهر »> شیا ¢ ا الإطلاق و ناء عل 


ذلا لا ترد چ التی نشمها » کا مجحب أن يازم عن ذلك . وفوق ' 
ذلاف فان“ کل عنص" نکن فص الا کا من الملر » > لآن کلا ن 
درف شيا وجهل اكير ! وهو ف الواقع مل ل٠‏ ما عدا هذا الشى, الواخد . 
بل يترتب على ذلك » على الأقل فى مذهب « أنبادرقلس » أن أ كثرالوجودات 
یلا مو ال اله » لانه الوحید اذى لا يمر ف أ حد انار (٤‏ 3 الكر أهة » عل 
حين أن الموجودات الفانية » لمر كبة من جميع المناصر » تمرفما جميما . وعلى الممو 


إدا کان کل سی اما عنصر ا ¢ ا3 أو سکیا ٥ن‏ ا ¢ أو عه عناصر او یدیا 


اماذا لا تكون هناك نفس لکل موجود 1 وبترتب على ذلك ¢ بالشرورةء أن 

کل سىء ەرف ام عنصر أ ¢ أو تمص المناصر › أو يا ۰ وول نأل ما هو 

اميد رحد للمناصر فى النفس ؟ فإن الناصر تكون فى مقابل اأمادة » على حين 
أن الناءعل ار ٹیسی > هو الہلة التی توََدها ء أي كانت هذه الل » فاذا کان مناك 
(۲) أى ااتى توحد فى اأكائنات الم ]ت[ 


)١۷(‏ ف الأصل ا » وفسرها ارک بان الةم ود عنصر › و مکس یما تال مدا عاە ری 
Elemental principle.‏ 


س نم“ -— 


ىء أعل هن الاس ( وکا [ اهنا اداه ل ھا اشد ا اله ف عتمں 
بالةل؛ دن الصواب‌التداع أن ,کون المقل طبه أوايا وجا کا »إلا أنه فى‌هذا المذهب 
الناصر هى أول ااوجودات . وم ذلاک فان جيع هؤلاء الفلاسفة : سواء من" يقول 
مهم بان النفس »ن اامناصر» اس امب مەر قا لهو حودات»› ر ادرا کہا فاب آم من برف 
اناس بآنما أو ما رك » لا بتحدث أى فرق منم عن جيم أنواع الس . 
ذلات أن جميم السكائنات التى س لا تتحرك » إذ يظهر ف الواقم » أن بض 
الميوانات »› تظل اكه فی اأسکان . ومعم ذلات بدو أن هذه الج رک › ھی 


۾ اص 


الوحيدة التى عكن ااناس أن تدرك بها الميوان . والأس كذلات بالنسبة لانلاسفة 


1° 


الذن مون المقل » وقوة الس ابتداء من المناصر . إذ يبدو »> هناك أيضاء أن 


اللبات بش دون مشاركة فى اننةلة » أو الاحاس » وأن عددا كيرا من اليوان 


ل لوحی عیزه اله ير ٠‏ وی و ad‏ ره الأمور ¢ ووضہتا العقل» كا لال ق ووة. 


اجس »› جز« من النةس » بفرض أنه كذلت » فان اذهب لا ينابق على كل نفس 

٠ ٠‏ . بإطلاق » ولاعى تفس واحدة بأ كايا . _ أماالذهب 

الر ۵ی ارز رہف ص ٠ ٠‏ ر ص - 
الوجود فىالأشمارالعاة بالاورقية » فانه ءر"صةلتفس الاعتراض: 


م : 
فالنةس » کا يقولون » تنفد من المالم الحارجى إلى ال كائنات » عند تة ها ء وعماما 


أجنحة الرياح . إلا آنه وستحيل أن حدث ذلك لانبات » ولا ابض اليوانات › 
لہا > تفس کاا ه وول غاب هدا الأمر عن أص حاب ھ_ دا الاعتقاد ۰ وی اذا 
وجمب أن جل النفس من المناصر » فلوس من الضرورى آن تکون ھن 


إذ يكني أحد الطرنين التقاباين أن عك على تفده » وعلى ما يضاده » فنحن مرف 


4۱1 


1° 


بااستقے التق و والنحنى » لان المسطرة < علمما مما . وعلى المكس من ذلك 
لاحك المنحى على تسه » ولا على المستقے , 

وهناك بعض الفلاسفة بزعون أن اللةس ممبزجة بالما لم كله . 
ولمل من هنا قد جاء ما ذهب إليه « طاليس » من أن كل 
ا ان غا آرای کار مض الورات > 
فهاذا لا تكون النفس حيوانا » عندما تكون تحاضرة فى المواء » أو النار » كا تمل 


اا 


ممم بالمام 


ذلك عندما توجد فى المتزجات من هذه المناصر ؟ مم آنا فى الال الأولى يظهر. 
آنها أفضل ؟ ( وقد نسل أيضا هذه المناسبة : لاذا تكون الاس القى توجد فى 
الهراء» آفضل › ™ اا من ت الى وق اران ا کک راا 

عن ذلك » فان النتيحة تنتهى إلى تناقض و بطلان» لان القول أن النار أو المواء 
حيوان » من أشد الآراء تناقضا ؛ والامتناع عن إطلاق انظ أليوان على ما محتوى ‏ 
النفس تناقض أيضا . و بظهر أن اعتقاد هؤلاء الفلاسفة فى وجود نفس فى العناصر» 


مرحم إلى أن الكل يطبق على الأجزاء و جانا » فيازمهم من ذلك التسلے بان 
٤ ۴ CC‏ 


اللفس الكلية مطابقة أيضا لأجزامما » ومجانسة ها » إذ يرجم الفضل فى وجود 
نفس فى الميوان إلى أخذها جزءا من الحيط . ولكن إذا كان المواء العنفس 


مټحانا عل حن ا التفس غير متحانسه ¢ شش الواصح آ“ جر ءا فط من التفس 


يوجد فی هذا المواء » ولا يوجد الجزء الأخر . فبالضرورة إذن إما أن تكون النفس 


متحانسه الأجزاء « fy‏ آنا لا توحد فی آی جرع على الإطلاق . 


و دظهر حايا ما ذ کنا أن المعرفة ليست من صنات النفس »› من حیث إا 


ر ك 
ولكن من حيث إن اأمرفة صفةللنةس» وكذلاك الا حساس » والظن» والشوق »> 
والإرادة ء والنزوع على السموم » وإن الركة الكانية نحصل أبضا ف اليوان 
يسبب التفس.» وكذلك الو والنضج والاضمحلال » فل تتما ی كل حالة من هذه 
الأحوا وال بالنفس کاھا وهل واس تپا 1 اشكر › ګس ¢ ونتحر ك ( ونغەل ۱ ٤‏ 
الأفال الأخرى ( أو تنفەل ا ( 1 و ھےدہ الأعال العامة 


وعره 


اتشر ' 


س ا إلى أجزاء ختلنة ؟ تم الحياة ذاتما هل توجد 
واحد معين قط ع اوق عة اء أو فی یسا ؟ 

أو هل للحياة علة غير ذلاك ؟ _ ويذهب بض الفلاسنة إلى أن النةس منقسمة » ه 
ران کا ا فک ٤‏ عا ی ان الان الا شان اذا ادن 
يودد النفس إذا كانت یسا منقسة ؟ لیس ہو الجسے بکل 

تأ كيد . فيظهر » على اکس > أن الافس ھی ااتی نظ وحدة الجسم لأا إذا 
ور قت» تېدد الہ وفسد : وعل‌ذلاک إذا كان‌هناك مبدأ ا ر ةق وحدة النفس» 
فالارلى أن تكون النفس'ذاتہا هى هذا البدأ . ولكن جب أن نيحث هاهنا ٠١‏ 
هل هذا الميدأً واحد أو كثير الأجزاء . فان كان واحدا » فاماذا لا نزو الوحدة 
مباشرة إلى النفس ذاتما ؟ وإن كان منقسيا فعلينا أن نبحث من جديد» ماءلة ' 
الوحدة؛ وهكذا عى اابحث إلى مالا اة له . - وقد نسألأبضا ( فیا حص باج ٤‏ 


Sunekhei je lqضa ف الأسل اليولاى « يجمم اللقس » أى ەل أ حرا ا .تھ‎ )١( 


[فنواف] 


0 


e 


اللةس» ما قوة كل منا الؤرة فی الجسم ؟لانھ إذا کانت التھ س کاہا ھی التی فط 
وحدة الجسے کله » فیترةتب على ذلك ان کل جزء منپا حفظ وحده جڙء من آجڙاء 
الج . وهذا ظاهر الاستحالة : فى جزء حقق المةل” وحدته » وكين فقا ؟ 
من العسير ہی أن نۆو( و دلا , 
ودل اللشاهداث کذلك على أن النبات يستمر فى المياة إذا انقسم > وكذلك 
بض الل* را ف کا فی الأجراء أنفاء ¥ انوع لا 
بالمدد» إذ أن کل جزء منہا عفظ الإ اس و الک المكانية زمناماء 
أما آنا لا نستمر على هذه الحال » فليس هذا بفريبء إذ ليس ها 
اا الأعضاء الضروربة لفظم-ا الطبيعى » ومع ذلاك فان جيم أجزاء 
النفنس توحد فی کل حر ء مبتور » ن اس الاجزاء المبتورة تتحانس ا با 
و بين النف س كلما . وهذا دليل على أن أجراء النفس الختلهة لا بتفصل أحدمها عن 
الآخر > على جن ان عل اکس ٤‏ ع النفس کیا . - و بظەر آن الميداً الذى 


يوجد فى النبات هو أيضا ضرب من النفس . لأن هذا المبدأ هو الوحيد الذى يشترك. 


فيه الیوان والنبات . وقد ینفصل ء رن مبد! الحس › على حین آنه لا بمکن آی 


مو جود لعیره آن جس 


الان 


(١ (‏ 
تعر س |[ 
قد د كرنا مافيه الكفاية عن مذاهب القدماء فى التفس . ولنم من جديد إلى 


میں ت حدھا على آعم وجه . 


الوضوع بره عاولین حدد ما النفس ؟ وماذا عكن أن يكون ‏ ' 


1 
۱ س 


3 i 
أول مابقال عليه هو اهيولى » دى مالس بذاته شيا ممينا . و يقال انيا عل الميثة‎ 
والصورة الى ععتضاها تد حص اهيولى .ويال انا عل اا ر کې من اه۵یولی والصورة.‎ 
UE Js FERTIL IE SsaeD 
ا و يقال 2 عل‎ CA | رج ں يولى وة » والصورة ل ر‎ 
. معنیین : إا كالمل و إما استممال الم‎ 


(۲) انظر ٤٠٠۲‏ و سطر ۲١‏ بريد أن قول إن هناك درحدين للانتقال من القرة إلى الةملء 
وضرب لدلك مثلا بأن ال بالنسبة إلى المحهل حو كالفدل بالنسبة إلى الةرة ؟ وى حذه المحالة تكون 
القوة وة الأضداد . ومن جهة أخرى الفمل اس:» ال اللم أى أنه يقال بالإضافة إلى من عنده العم 
دون استماله . وهذا المنى هو الذى يظبر فيه انتقال الةرة إلى اأفمل (ت) . مما يكن ٠ن‏ شىء 
ليس رأى أرسطو واضحا فیا غص عمى ( إنتليخا ) 

ونى ترججمة حنين هذه اللفظة ألما ه عام » تال : « واا أخي أن النةس جور كالصورة » حد 
النقس عد عام إل أ ڏه نقل اسمالمورة ا اسم اأمام “م أضاف بەد قلل د الام على وعین 
أحدها مل المرء المالم بااسكتابة البارع > فإنه إذا شاء كتب . والنوع الثاني مثل لر الذى لا 
عن أن کب » نقد مکنه أن ملم کون كاتا . فالنةس مام لاجس ااطبى الآلى بالنرع الأول 
مثل الكاتب الماذق الذى إذا شاء كتب » وفد ذكر للام ممالى آخرى ل نشأً نقلما . انظر تليق 
تریکو فیا بعد » وکف انتقل اسم اتام الى الكال الأول . وف تمليق تيكو أن الككال الأول 
كالمل بالإضافة إلى المهل » لا كا يذحب حنين فى تفسيره من أله كالكاتب الماذق (الإموالى ) . 


۱ o" 


إلا أن الآراء قد أجءت على أن الأجام هى قبل كل شىء الواهر » وأن 
من بذما الأجسام الطبيعية ألما مبادىء غيرها . و بمض الأجسام الطبيمية با حياة » 
وفيا لا ادا ودي اة أن دى الام و يو 6 وت داه: 
ویترتب على ذلاك أن کل جم طبیی ذی حیاۃ ٤‏ فھو جوھی »› ونەتی بارھی اهنا 
مروا وما دمنا تکام ھاھنا عن جس ذیٰصنةممینة و 
وجود المیاة ئی الجسے ؛ فل س بے ہو الف لان اج [ ای ] ایس 
صفه حص » بل ن هو تفه حامل وهيولى » و يترتب على ذلك أن النفس 
بالةرورة a‏ ٣ی‏ آنا صرره C7‏ طبیمی دیحیاة بالةوة . ولكن هذا الجوهر 


کال أول» فالتفس إذن كال أول جم له هذه الطبيءة. إلا أن الكل الأرل بقال 


على معنيون : فهو تارة كالم وتارةكاستمال الب . و بظمر اهنا أن النفس كال أول 


الىل لأن النوم كاليةظة يقتضيان وجود النفس » من حيث إن اليقظة شى, 


ساره 5 الما ¢ والنوم ليه و جود ا دون ات ا ۰ . ولکن ال ف الذرد 


ا ء على استميال الم . هذا ا التفس الا أو“ سے طب 


() أى ال ىكب من الميولى والتورة [ت] . 


(۲) أى العنفس.» والاةصود مايه نفس . والمجى إضافة من تريكو » أما فى الأصل اليناف وق 
ترجه ہکس ٤‏ الحم Soma lai‏ . والةصود الج هنا اآيدت . 

7 اأنفس کل بال با ل رھو ل بن. الل د e‏ ی الل القوة ؛ »و دا 1 کال 

)٤(‏ هذا قال فلافة ا لأن الةءل كالالكائن . و 0 الترجة اللاتينية 0 ر ف 
الةر ون الوسطى مى « فمل أول »> نمأم أ۸ وااةمود بالفهء-ل الأول أى الأسبق في 
النشوه وأرطو تذظر ال اس مةل عن فاا الى عار سما ٤‏ رلذلك كانت ته الملمق-ل 
اس تم اله [ت] وقد استهملل المرب انط آل آی ذی آلات نی أعضاء » والام ملاح ادبت 
عطوى . وقد آثر نا استمال الامعالاح القدع . 


ذی‌حياة بالقوة » نمی جسم e Le Ea I‏ 
فى غاية البساطة : مثال ذلات أن الورقة مسكن لغلاف الفرة » وغلاف المرة مك ظ 
ها . ونثبه المذور فم الیوان لان الجذر وام كلما عتص الغذاء . - فاذا کنا 

اإذن ريد تر يفا عاما ينطب على سار أنواع النةس » فينبغى أن نقول إن الاس ه 
کال آول بجسے طبیمی آل“  :‏ ولذا لم نکن فی جاجة إلى البحث عا إذا کان 
النفس والجسے شیٹا'واحداء کا آنا لا نسل هل المع وطابمه شی. واحد 
وکذلات » على اموم » عن هیول شى ما » وما هو هيولى له . لان الواحد وألوجود 
وطلةان على مغان _كثيرة » إلا أن الكال الأول هو ممناها الرئيسى . 

لمد عر ”قفتا إذن بةوا ل عام ما النفش : فھی جوھر ٤ی‏ صو رة » أى ماهية ج 0 

ذىصفة معينة . ولتفرض ملا أن 1ل كال_أس کانت جا طبیمیا» . 
قان ماهية الفأس تكون جوهرها » وتكون تفسما » لان الجوهر 
إذا فارق الفأس فلن يكون هناك فأس » إلا باشتراك الاس ولكن 
و الفأس فى الواقع فأس » إذ لت النفس ماهية أو صورۃ جسے من 
هدا النوع بل طبیی ذى صنفة مديئة » أى فيه بذاته مدأ الحرکة 1٥‏ 


والسكون . 


السهصمر 
والعی 


فلنطبق الان ما ذ كرنا على أجزاء الس المجی . فاذا کانت 
ان راا ن الي دة لن الهر دون السن ٠‏ 
ولكن العين هيولى البصر » فاذا أصيب البصر › فلا عَيْنَ إلا باشتراكك ۲١‏ 
الاس کن عن جک ار کن رة دی ا ان 


EE o i vv gm a ah 


ف 


إلى سجزء اسم ھی کا الااس ا کے إل کے الاس با کمن ت 
م کذلك .. 


f 


اومن نجهة أبخڑى » لاس الجسم الذى فارق النفس هو بالقوة القادر على الياة > 


“بل ذلك الذی لازال ذا فس . والس كذلات فى اليذرة والمرة » وها بالقوة قط 


أجسام بېنڌه ال“ . وک أن ا ا 4 ا الب مر مين ( هو 


كاله أول » فكذلت حالة اليقظة ؛ آما النفضن نحى كال على الى الذى يقال. 


۳ عليه البهر › » أو القطم للالة ؛ وما واا الج فهو ماهو بالقوۃ فقط و E‏ ان 


ر 


المين قال على الحدقة والبصر > فكذلك اليوان هو اللةس والجسم مما . 


فليست التفس إذن مفارةة لجسم > عل الأقل بض أجزاء النفس » إذا كانت 


التفس منقسمة قمة طبيمية . وهذا ظاهر : - 


التفس ل 


آجڙاء الجسم هو الأجزاء ذڏاتيا . ونم ذلك فليس ماعنم من أن. 
| ۳ 
تمار وه الررہ ‌ 


تنفصل ص الأجزاء ¢ عل لاقل ک5 اا کال لای. 


)١(‏ يوضع أرسطاو تمريفه فيسل ما الأجسام الت قا نةس ؟ لما الأجسام اة فقط ي 
باستثناء اليتة » وكذلكالمنى والءزر لاحهوان والبات » لأنه ليس النى والبزر أحساما » ولا بالقوة ». 


والةوة فما أن رصبحا أجاما ها القوة على المباة [ت] . 


(۲) يسما حاين فى ترجته « القدوم » . وعذا نس قوله « فإن قال قائل : فإن كائت النةس. 
ھی الت تمم الجسم [ یرید آنا کال اول کا سبق ببانه ] فتصیرہ دیا e‏ فا بالا لا تمی وحدھا 
حيوانا إلا مم ا لمم ؟ قلا : ذلك كالقوة الى فى المين » فإلما تم المين » فتکول ا 
يقال لاةوة وحدها انها تبصر الا مم اين . وكدذلك لا يقال لصورة القدوم وحدها E‏ 
فكذلك الس لايقال 4| حيوان إلا مع الجسم الطبيدى الألى »> . 


ن — 


ا جم . ولس من الواضح كذلكت أن النةس كال أول الجسم 
اا للاح للسفينة. ؛ ) 
وفى القدر الذى ذ كرنا كفاية لعرض إجالى » وتعريف أولى عام للنفس . 


(Y) 


= 
تا ید لعر ق النفس 


وإ کنا بدا ما مو غامش ناته » والکنه أوشح عندناء قصل من 
ذلات إلى ما هو أوضح وأعرف جس العقل عندنا » يجب أن ندلاف هذا الطريق 
لكي حاؤل من خجديد النحص عن النفس”" . ذلاك أن" الول الدال 
على الد > جب ألا صف ما هو واقم فقط > کا ھو الحال فی أغلب 
التهاريف » بل بحب كذلت أن يشمل الءلة » ويلقق علا الضوء . 
والواقم ا ادود › فى الماد ٤‏ ار ف صورة انح بسيطة 
مثال ذلا : ما التر بيع ھی کنب سبع مساو فى مساحته لمستطيل . لکن 
مثل هذا التمر يف ليس إلا تمبيرا عن النتيحة . أا القول» على المكس» بأن التربيح 
خو کت الد الأوتط» هدا بان عة الف 
فحن نضم إذن » كأساس لبحثنا » أن المتنةس تلف عن غير القنفس 


بالياة . ولكن لفظ الياة يقال على معان كثيرة » ويكنى أن يتحةق أحد 

)١(‏ القصودأن النهج‌الذى يريد أرسطر اتباعهدو الفحسصعن الأنةس ال جزئية » لآلا أوضع[ت] 

(۲) بد أن عرف أرسطو المحياة بأنا التغذى والغر والنةصان بالذات [ ٤١١‏ و ١٠٤‏ وما 
بمدها ] بريد الآن أن برض الوظائف الختافة لاناس » معدا من الأدلى إلى الأرق : بش 
الكائنات فيه الغاذية فقط » وب ضما فيه الاس »ء وبضها الثالت فه الغاذية والس والمواس 
الأخرى والةوى الراقية [إت] . 
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التغدى والنقصان والزيادة . - وعدا ضا هو ااسدب ف ان یح 


الو ظا 
الحا 


0 
سے“ 


آنواع الثبات يظبر أن فا حياة . إذ يبدوآن هما فى ذامما قوة ومبدا مما لقى ` 
الزيادة والنقصان طبقا للاتجاهات العقابلة . فاا لا تزيد إلى أعلى فقط باستناء 
الأسفل بل تتحه هذن الا مجاهي ن كذلت . فعى تنمو تدر جیا فى جيم الاحامات» 
ررق اغا ما دات ادن غ اتف ااي رهت ا کا 
تفارق غير ها » ولو أن القوی الأخرى لا عکن أن وجد شْيرها » مل الأقل فى 
الوجودات النانية ؛ والأس واضح فى اانبات لأته محلو مرن ساثر قوى 
النةس الأخرى . 
بناء على هذا الميدأ إذن » توجد المياة فى جيم الكاننات ال" . 
آنا فی لیران فالإاحساس هرأساس تكو بنهء لان الكائنات الى 


اررمساسس فی ت : 
لا تتح رك » ولا تنتةل من مكان إلى اخر» ما دامت س > 


, اضو ائات ۹ 
e‏ نها حيوانات لا انات حية فقط. - إلا أن أول قوى الس 


فى الميوان هو المس . وكا أن الةو الاذية مكن أن تفارق الهس وساثر الجواس » 
كذلك الس كن أن يفارق اواس الأخرى . ( نى بالقوة الغاذية هذا 
e: .‏ ي ,€ ۱ 
الجزء من النةس الموجود فى الابات . ما جيم الميوانات فن البین أن فم 


قوة الهس ) . ما لاذا كان الأمر مكذا» فسوف نتحدث عنه فا بعد . 


(۲) وهذا هو العأن ف البوانات غير الراقيْة (ت) . 
(۴) انظر ٤۳۰‏ ب ۱۰ (ت) . 


e‏ ۰ انش مبدآ الرظائف ال و » والتى عر فتهاء 
ِ هذه د 8 ا م إذا کانت 
المرز ق ر 

حزء! » فول یکون ذلات ميث لا ارق إلا فى المقل ؟ أو 

رى اله ا 

مروا غارق کذلات فى اللكان ؟ الراب عن هذه الاسئلة مضه 

c+ :‏ 2 ٴ 
سهل » و بعضه صمب . فا أن بض النبات إذا فصل أمكن أن يميش » على 
ارم ن انفصال کل حر ء عن 1 حر ) وھدا دلیل عل أن اله س الوجودة ف کل 
نبات راح دة اسل » كثيرة بالقوة ) فکكذلت عصل افصول” أخری لاس فی 
المحشرات الت قطمت أجراؤها » فكل جزء فته الإحساس والمركة اللكانية . 
و إذا كان فى كل جزء الاإحساس فيه أبضا التخيل » والنزوع . لأنه إذا جد 


ار الاخساس › وٴجد کذلاک لال واالذة . و إذا و حد الال واللذة › 


فی المنل 


واصعا ' 


هناك بالضرورة الشوى . - ولكن فا بخص المقل » والةوة 
النظر بةء ليس الأمر واضحا بعد : غير أنه ييدو أن‌هاهنا نوعا ٠ن‏ 


انس تاا » وأنها وحدها عكن أن تفارق ال سے » کا فرق 
بزع بض اافلاسفة”" . وآما آلا مع ذلك بکن أن تفارق عقا فهذا بين م 
٤‏ ج ٤‏ م م e. ٤‏ 

فان نس » غير ان نظن › لان وسل الس غير فل الغان . والاص کڌلاک 


الو س ر 


. . الفصل نا عمنى ماعيز الا رع‎ )١( 
۰ ] طہاوس € لأفلاطون ۹ د 1 ت‎ p انر‎ (CY) 
يريد أن يقول إا لا تفارق ك يفارق الجى جما آخر » بل الفارقة عقلية فط ( موما)‎ )۳( 
. عن تریکو‎ 


c\ E: 


e 


ا ا 


فی ساثر الةوی الت عددناها وأوضا « فان و ا ال وان ن جح هذه القوی » 
وی لتا ال خر ا فط وف ٥ےا‏ اللااث E‏ واحد: فط 7 ا ذا ما عر 
الحيوانات فيا یہا.) :انا لذا کان الأ کذلات ضوف كفن غ ا ب e‏ 
ويشبه ار ن کر ا E‏ فى الاإحاسات : بض اليوانات عنده جيم 
الأخااات “و متا عنده قط٠‏ و مضا الآ رعنده إا د واحك ».دو 


سے ولکن ع ولا « ما به يا وحس « ET‏ ¥ تقول « مأ به عرف » 
LL‏ آخر يدل تارة على الل ء. وتارة على النفس ( إذ نى 
باخ هنن الممنيين العرفة ) وکذلات أرضا « ما به نکون ف 
ص حه جیدت {( دل إا عل اأ مدد تقسہ ہا ¢ ا عل حر ء ن 
الجے il‏ سے ا کله . وی جيم ا ۴ والصحة هى الميئة ء أو 
م 1 0 ° م 
عمق الفسل يكون فى المنفمل الذى ينميا فيه الاسداد ) ومن جهة أخرى النفس 
ھی ولا ما رك یا ٤‏ ویس ¢ وکر ودا كانت صر با من انى والصورهة 4 
لا هیول وحامالا /- فان اوه ر کا ذ كرنا يقال علن ثلاثةممان » أحدما تدل,عل 
الصورة › والثانى على الهيولى » والثالث على ال ركب ممما » من حيث إن ايولى 
دوة 4 والصورة کال J‏ ) إ تاجيا ( ومن هه أخری فا دام اكان اجٰی ۵ 


ال ركب ءن ايولى والصورة » فلا عكن أن يكون اسم کال النفس » بل النفس 


ی کا حے ڏى طبيعة معيثة . ولذلاك ص ما ذه البه . 
وو توەر ۱ ی سے دی 1 ولدلا صح ال ۲ 


مص افك ر ٤‏ مر و انس ل مکن أن بو حل لع سير 
لعمر الررہ ٠‏ 


¢ بل ی متعلی پا ہہ ¢ ودا 


جسے › وایست جہ 
ي ا ی جسم ھج ن طبيمة معينة N‏ 
البعله القرما ا توجد ف > بغير إضبافة أى عديد عنص 
حطبيعة هذا ا وصفته » هم أنه بظہر جیدا أن آی شیء لا مکن أن ييل ی 
٠‏ شىء » كينا اتفق . وأيفذى إلى نفس هذه النتيجة قولنا : إن کا لكل شىء ينشا ٠٠١‏ 
بالطبع فيا هو هذا الشىء بالقوة » و بمنى نخر فى الميولى اللامة . 
ويعضخ ما ذكرنا أن النفس هى ضرب من الكال » وصورة لاهو التو 


مستعد لةبول طبيمة معينة . 


( ۳( 
قوى النفس فى تلف الكائنات المية 


توجد جمیع قوی النفس التی ذکرناھا فی بمضاللکائنات »کا سبق نتلا » .م 
ولس فى بمعض الكائنات إلا بض القوى › و ب ضما الشااث 


فوى الام 0 

)٩(‏ م اأفرثاغوريون ‏ انظر ٤٠۷‏ ظ ٠١ ٠١‏ - هناك تلاسب وثىق بين هذه النفس وهذا 
البدن . ءثال ذلك أن النةس الإنانة لا عكن أن حل فى بدن يوان » ولا ءاقب ف أبدان 
أفراد فين (تا) وهنا يثنى الةول بالناسخ ( الإهوالى ) . 

.۳۰ ظ٤)‎ ۳ ۴۳١۰ و‎ ١۳ انظر‎ )۲( 

(٤( 


~~ ©0» 


الغاذية » والزوعية » والحساسة » والجركة » واله-كرة . -وليس فى النبات إلا القوة 

٤١‏ الفاذية فقط ؛ وفى بض الكائنات هذه القوة » وكذلات قوة الح ؛ وإذا كانت 
۰ عندها قوة الجحس فمندها كذلك القوة الأزوعية » لأن النزوع يشل 
مس الثوق » والمضب » والإرادة . ولكن المحيوانات ءندها جيما إحدى 

عل الحواس على الأقل » نى الس . وحيث يوجد الإإحساس يوجد 
اردع كذلك اللذة والألم » وما يسبب اللذة والال . واا دته 

° الأحوال فى :كان جد عنده الشوق » إذ أن الشوق هو طلب”" اللذ  .‏ 
ران“ فإن جميم الميواناتعندها الإحساس بالغذاء »لأن اللمس حاسة التغذى . 

ذلك أن" اليا بس وار طب » والخار والبارد من‌الأشياء فی وحدھا غزاء میم الکاثنات 

الحية . ( وهذه الصفات تدرك بالاس» على حين أن غيرها من الحسوسات » ليست 

٠١‏ :كذلك إلا بالدرض )» لان الصوت » واللون › والراتحة لا تساه فی اذى . آنا 
الط فانه أحد موضوعات الهس . ولكن الجوع والمطاش من الوق » فالجوع 

[ شوق ] لليابس والحار » والعاش لابارد والرطاب . والطم نوع ا جم بين هذه 

٠١‏ الصفات . وسوف نوضح هذه الأمور فا مد . ولتكتف الآن بالقول بأن 
اليوانات التى عندها اللمس» عندنما النزوع كذلك . آم آنہا هل عندها ميل فآ 


)١(‏ فى اليونانبة الزوح إلى ااذ » وهذه هى الترجة المرفةء إلا أن الرب جروا على قوم طلب 
األذ » وااأحنى واحد تقريا. 

(۲) بعد أن آثبث أرسماو أن جيم اليوانات فما » على الأقل الهس » وأن بعش اليرانات. 
الق فما حواس أخرى غير اللمس يوجد عندما داعا الأ واللذة » يريد الآن أن بين كرف. ينف 
اللس فى معرفة الغذاء (ت) ٠.‏ 

(۳) الةصود بالأءور الفذاء والطرم [ت] . 


— إن — 


القری شك فيه » وسوف فحص عن دلاک دا رەد ٠‏ وعند مض اليوان 
اراق أبضا قوة الحركة » وعند مضا الأخر قوة اكير واامةل > كالاإنسات 
مالا ٤‏ وأئ کان ا ٤‏ ان وجد ٤‏ کون من طبیه-ڄ مشاه له أو 


أرق منه . 


ن الو اضح إذن أنه إذا كان هناك حد عام للنفس » فا ن يکون إلاامن رع 
دد الكل . . لاه ف هذه الال ل بو جدشکل ا i‏ اثلث والأشکال 


مر وام 


للفشس اأركة منه . وفى الأمر الذى فحص عنه » لا توجد نفس غير الأنفس 


الشیل اتی عددناها ¿ ومع ذلاف فالاشکال نفسنا » وها مەی واحد ینطبق _ 


اا »> والسکنه من ية أخری لا ص واحدا منہا بالذات . والأمر کذلاٽ 
فى الأنفس التى عددناما . فن المبٹ البحث فى غير هذه الأشياء عن تعربت 
عام لا یکون ذاتيا لآى کان بدلا »ن آن نطرح هذا التر یف » ونطاب اللاص › 
ونوع الأنواع . والأمر فى النةس يشبه تماما الأمر فى الأشكال » فالمتقدم دا نما داخل 
بالقوة فما بليه » وذلك فى الأشكال والكائنات المية على السواء : بثال 
ذلات: الثاث داخل فى الكل الر باعى » رالناس الفاذية فى الحساسة » ولذلات جب 
أن نیحت یی کل وع من او جودات ما نوع الاغس الذى عصه ؟ مشال ذلك 
ما نفس النبات ؟ وما نمس الطیوان ؟ وما ت نفس اللإنسان ؟ ولكن بأبة ءلة نفسر 


هذا الضرب من الترتیب فی الأنةس ؟ هذا ما جب عاينا غصه > إذ بدون اللةس 


. أى الأعكال أو الاس [ت]‎ )١( 


-ے of‏ — 
i 0 E 2‏ 
رنت العادبة لک تو حل فس انه € عل حين أ نه ق الزات بو < د 
القوی النفس الغاذية مفارقة للحساسة . ولذلات أيضا لا يوجد بدون اللدسأى 


سسس 


حس اخر » على حین أن الاس يوجد بدون الحواس الأخرى > لأن شرا من 
اکر رین ار رات لے ,ااا ین بن ا0ت الى ي 
ما فيه قوة الرکة » .ومن نما ما لا توجڊ فيه . وآخیراً فان بض اليوان » وهو 
العدد الأقل » تونجد فيه قوة الاستدلال والتفكير » لأن الكائنات الفاسدة الى 
وهبّت الاستدلالء عندها أيضا جيم الةوی الأخرى . ولكن لس كل من فيه أبة 
وة من‌قوی‌النةس ءنده الاستدلال؛ بل علالە کس مہا لس‌عنده حتی‌القخل ۳ 
و بعضها الأخر لا يميش إلا بالتخيتل . أما فا مختص بالةوة النظرية »> هذا 
آم اخر 

لذلك » إذن »> كان القول ی كل نوع من أنواع الس » هو ئى الوقت ذاته 
آليى الآقاويل فى النتفس 


ست سے سے ی ی سے د ی و پیک ی ھچ وی مد کس نن ر ا و 


(۷) بعلل ان رشد السبب ى ذلاك وله B‏ لاس ك ان ود الام ذا پال سکس عى 
ُن تو دد اس اة من دون الغاذية ء أو الأعذءلة من دون الاسة . والىلة ف ذلك أن ما کان مړا 
ری ری الم يوی لش › ۾ کن فی ذلك البءش أن نارق هیولاه « ( تاخوس كتاب النفس 


س اچ سب 


(€) 


الق اقات ارا ا 


الہ ه 
اتی تارم عنما » وعن غیرها . ولکن إذا کان جب نر ی ف کل وة 


. من هذه القوى » مثال ذلك ما القوة الماقلة ؟ أو القوة الحساسة ؟ أو القوة الفاذبة ؟- . 


تيجب قبل ذلك أن تحدد ما فمل المقل ؟ وما فمل الج ؟ لان الأفال والوظائف 
أسبق عقلا من القوی . و إذا کان ذا کذلات › وکان ع أن ندرس قبل هذه 
الأفءال ما دضادها» فيح .ان ا حا بالنظر فی هذه الأضداد : أعنی بالاضداد 


ي الغذاء » والجسوس » والمعقول . بحب إذن أن نبد القول بالمذاء والتوليد . 


فافس الغاذة توجد كذلك فى الكائنات العنفة غير الانسان » فمى آول 
قوى النفس » وأعما » وبما توجد الياة جيم اللكائنات . وها وظيفتان : النوليد 
وافغذی لان ارب ارظاف ن ‌ااطیة لکل کنن کی امل سی باق ۳ 
أو لا یکون اواد فيه تلقائیا » هو أن عاق کاننا ار شیا به : الایوان حیوانا 
آخر » والنبات ناتا لخر ء محيث يشارك فى الأزل والإاهى عب طاقته . لأن هذا 


کی ہے یہ س س ہے س موو رمه ومو سے سے سے 0 سے سه سد اد کس وص 


)١(‏ الكاءلل أى الذى بلغ كمال غايته مل الرجل باإنسبه لاعافل 
7( کان الور ا 


ا بطلب اول ماهية كل ما 6 2 مدت دمل دلاک ٤ن‏ انلاراس 


10 


— 0] = 


هو موضوع التزوع ميم الكائنات ء وغاية نشاطها الطبيعى . ولسكن 
لفظ « الغاية » يقال على ممنيين : فمو من جهة » ادف نفسه » ومن 
عا جهة أخرى الكائن الذى هذا ادف غايته . وإذن لا كان من 
الستحيل على ال جزل“ أن بشارك فى الأزلى“ والإلمى » بضرب مستمر » وذلاك لأنً 
آی کائن قاد لا کن أن بتي هو هو بالذات والءذد» فاته ل یکو ن کذلك إلامن 
حيث شارك الکائن [ فی الأزلی والالی ] مشارک قد تزید أو تنقص» 
وأنه عق بذلك لا ذاته » بل شیء شډیه بذاته > ولا واد بالندد » بل 
وأحد بالنوع 

ص 


على ممان كثيرة » إلا أن النفس مى كذلاف عل على العانى 


والنفس عله وسا 0 ال . 9 اللمظان « e‏ “« وڪD‏ مبداً @ الان 
تقال النفسس 
الثلائة الى حددناها من قبل . فاانفس علة من حيث إلا 

على رر اصل ا لرك : وإلما غاية » وإلما كذلات جوهر"" الأجسام 
اة . -أما إنبا علة من جهة الموهرء فهذا يتن ؛ لأن ءل 
السكاثن فى كل شىء هو الجوهر . ولكن الياة عند جيم الكائنات الية». 
ھن فوم رودا .وال کی عل اا ومیدرها ارافان صر اکان 
بالقوة هى الكل الأول . _ ومن الواضبح أن النفس علة أيضا من جهة الغاية : 
فكا أن المقل يفل من أجل شىء » فكذلك الطبيدة » وه-ذا الثىء غابتها . 
ولكن النفس هى مثل هذه الغاية فى الميوان » وهذا مطابق لاطبيءة “ لأن جمیح 


ا 


)١(‏ فى الونانة « أوسا » وتال على معان كثرة أحدما عى الجوهر عم الاحية . وق ترجة 
هکس Substance Fornelle y5 Jî dy Substance‏ 


#لكائنات الطبيمية [ الية ] لات للنةس ؛ والأمر فى النبات کا هو فى اليوان 
فالنةس ‏ إذن _ EÊ‏ وحن نل 0 لظ « الغابة » مال على نين ٠‏ م 
جهة المدف تفسه » ومن جهة أخرى الكائن الذى هذا المدف هو غايته . - 
وأا ¿ فان اامداً الأول للحركة اللكانية هو النفس ؛ إلا أن جمیم 
الكائنات الية لس فما هذه القوة و » والقّو» رجمان كذلاك إلى 
التفس . ذلاك أن الإحأس ٤هو‏ عل ما يظمر » ضرب من الاس جحالة » ولا يوجد 
کان قادر على الحسن إذا م يكن عنده.تمس . والأمر كذلات فا بخص الزيادة 
واانقصان ؛ E‏ الثىء لا رید او ف بالطيع > إلا إذا اذى ) ولا شىء 
د ى إلا إذا کان حا . ۰ 
وهناك موضو ع لم بحسن أنبا دوقليس بيانه : ذلك حين قال إن الغو ف النبات 
ال ا و اور لان لار ض تتجه _ بالطو _ هذا الاتجاه . وإلى أعل 
dd‏ لأن النار تتحه فى اجه مضاد . ذلاک أن انبادوقلیس[ ا 
ا فى ممنى الأعلى والأسفل » لأن الأعلى رالأنل عخلمان 
ب بالنسبة للافراد عنهما بالنسبة لاكون . إذ أن الرأس لاحيوان 
ھی کال جذورلنبات > إذا آردنا أن کک على تخالف الأعضاء وتعاثاها » من حيث 
وظانما . ورتا فى هذا اذهب » ما الذى ممع بين النار والأرض »مم ان ااا 
متضاد ؟ سوف ينفصلان بالفمل » إذا 1 وجد مدا منم مامن ف ۾ اذا و جد 


هذا ألبدأً فهو النفس » وهى علة العو والتغذى . 


جو ر م ډ فت چ mw‏ + 


) ف سے أن رد « وأما اسوب الذالى الذى ٥ں‏ ن اله و لہ الةو ة ٤‏ انه U1‏ کت 


الأحام اط A.‏ هط أعظام ګدوده ٤‏ وکان ¥ ف اة ان" إو جحد 14 4 ل الأمر اأمضام 


«الدى صما 6 احتیج ا هذه الةوة . ولذلك ذا ما بلغ اأوحود المظم الذى له بالطرم کت هده 
٣و‏ ¢ J‏ ا ہس کتاب انس > 1 رد {( . 


٤2٦ 


— 0 — 


ويذهب بمض الفلاسفة” إلى أن طبيمة النار» هى على 
الاطلاق » علة التغذى والمّو » إذ يظهر آنا وَحدها من بين 
عر مو الأجسام أو العناصر » هى القى تتغذى وتنمو . ومن أجل ذلك 

قد تفترض أن النار هى الملة الفاءلة فى النبات واليوان على السواء . - ولكن إذا 
كانت النار من وجه علة مصاحبة » فإلها مع ذلك ليست عل بالممنى طاق » إذ 


° لسست السار 


الازلى أن تكون التفس هى هذه الهلة. ذلكأن نو النار يذهب إلى مالا اة له » 
ما هناك وقود . على اکس فى جميع الكائنات الطبيءية يوجد حد وتناسب 
فى الملة-دار والو . وترجبم هذه الأمور إلى النفس لا إلى النار » وإلى الصررة له 
إلى الميولى : 

وحيت كانت قو الاس غاذبة ومو لدة فى آن واحد» من الضرورى أن 

٠‏ فحص عن التنذى أولا . لأن هذه القوة تمرف بالنبة إلى غيرها » اواسدلة هذه 
الوظيفة . ويقال عادة إن الضد غذاء الضد» لاعلى أن“ أآى“ ضر 
2 غذاء أی ضد » بل فى الأضداد التى مع توالدها تتبادل الَو به 
( ذلك أن کثیرا من الأشیاء تتولد بالتبادل › إلا آنا ليست يا 

e‏ ا س اا سربضا ) . و بظهر أيضا أن هذه الأضداد الأخيرة 
لايكون بمضما غذاء لعفا الآخر تفس الطريقة : فالماء مثا غذاء النار» على 


حډن أن النار آک ذُذی اء بظور ان أن الأجسام ال طط2 عل الان ۳ 


العاد 


(۱) بدي إلى حرقليطس [ت] 
( ۲( ال ذآک أن اليش والأسود لن أ دعا غداء اح [ت] 
(۳) أى الهنامر الأربة » وكذلك الذرات [ت)] 


مس oy‏ -— 
۰ £ 2 ۶ 4ے سے 
ى التى يمكن أن يقال عنما إن أحد الضدينغذاء» والأخر مُفتذ . - وهاهنا 
صعو بة : إذ يذهب بض الفلاءنمة “إلى أن الشبيه يتغذى » كا بتولد » من الشبيه. 
٤ 2% ۶ a‏ ه 
ویم البمضن الاحر ( َڳ ذکرنا من ق ٤ ٩2‏ ان الضد“ ٫تعدی‏ بالص د ¢ مادام 


لايئفمل الشبيه بالشبيه . أمّا الغذاء » فا نه تیر » وشم » ويكون التغيّر دا ما حو 


الضد أو ااتوسط .و يةولون أيضا إن الغذاء هو الذى يتفعل بالغخذى : ولیس المكىس» ' 


کا ان النجاز لس ہو الذی یتأٹر بفمل المیولی' بل المیولی ھی التی تتآثر بالنجار ؛ 

اهفل امن الکن ال اه ول دا م 
مو مایضاف إلى الشتذی آخر الس ء آم أل الأ ؟ مناك فرق بین . فاذا کان 

کلاها غذاء ۽ إلا أن أحدها ل شم ٤‏ وخضم الآخرء فالفذاء عكن أن مال عل 
المنيين : لأنه » من حيث إن الغذاء | غم » فالضد دى بالض د » ولكن من 
حيث إن الفذاء قد هضىء فالثبيه يمى بالشبيه ويترتب على ذلاك أن من الواضح 
أن هؤلاء الفلاسفة غطئون من وجه » ومصیبون من وجه آخر . _ غير أنه مادام 
الکائن لابتغذى إلا إذا كان حي فالنی بنذ ہو اجس الجنش › من حیٹ 
إنه متتفس ؛ فيكون الغذاء آيضا مضافا إلى التنس » وليس ذلات بالمرض . 


غير أن مإهية الة_ذاء ختافة عن ماهية الغو“ . ذلك أن الذذاء مو » من 


)١(‏ أنيادوقليس » ودعةردعاس - انظر السكون والفاد ١‏ ء ۷ - الغذاء والتو ٠ن‏ ملبيمة 
واحدة ويةسرعا جاذبية الكبيه بالكبيه[ت)] 

(۲) ائظر ٤١٦‏ و ۲۱ [ت)] 

(۳) آی الب الذی نستعله [ت] 

)٤(‏ يأل أرسطو عن الغناء أحو فى أول أمره قبل أن عم أم فى آغر أمره أى بعد الم ؟ 
قبل اليضم الضد يغذى الضد » . أما بعد الضم ناكبيه يفتذى بالكيبه [ عن تريكو ] . 

)١(‏ عبن أرسطو بين اذى والةو › فالغو يتمد على مەنى الج » والاغذى على شخص الةتذى 
من أجل المفظ [ عن تريكو ] . 


hh 


5 


Yo 


ژ0 — 


ان حيث إن المتنفس كه » ولكن من حيث إن اتنس شخص وجوهر» 
فالنذاء و . لأن الغذاء عمظ جوهر خلس الذى يمر فى الوجود 
مادام بتغذى . وأرذا > فان الغذاء فاءل التوليد : لاتوليد االكائن الغتذى »› بل 
کائن شديه بالكانن الغتذى وا لان جوهر الكاثن الغتذى موجود من قبل › 
وأرضا فلا شی يو K‏ تسه » بل تحفظيا فةط . . ينتج عن ن دلا ای ھا البدأ من 
اللةس هو قرة لظ الكائن الذى فيه هذهالةوة» من حيث إن ه كذلك » أمّاالغذاء 
فانه ىء ذه القوة علما . ولذا فان السكائن الذى رم الفذاء » لا يكن 
أن يش . هناك إذن عوامل ثلاثة لاغذاء : نمنى اكان الذى يتغذى » ومابه 
بتغذى »وما يغذيه . آنا مايغذيه فو النفس الأول ؛ وما النكائن 


1 ار 


اذى يتغذ ىفو ام الى في ەالنةس ٤‏ ا مابهبتندی ‌هو الذداء > 
والتعری 


ولا كان من الصواب ا الأغياء حسب غاسپا» وکانت الغا 
هنا ھی تولید کائن شبیه به » انت الس الأولى هى المولدة لكان شبيه ہا . - 
أا عبارة « مايه يتغذى الكائن » فاا تقال على ممنیون e‏ يقال « مابه تدار 
الفينة » على د الربان أو الدفة ¿ فالأول | أو اليد ]2 رك ومُعدك › والثانی 
[ أو الدفة | متحرك ةط . [ واستطيم هنا أن نستير هذا التشبيه حين نذ كر ] 
أن كل غذاء بحب أن قبل بل المضے ء وأن ن المرارۃ ھی الى خم . للك كانت 
الا موکرد ی کل یں 7 


e 


)١(‏ أى الةس النباتية [ت] 

(۲) ,قول 7ريكو إن عبارة أرسطر غاءضة . والقتصود من قوله « مابه يتغذى الكائن » إما 
الحرارة الفربزبة » ولما الفذاء . فالحرارة اأذريزية «وسطة بين الس الباتية وبين الغذاء ء کا 
أن بد الربان متوسطة بين الربان والدفة . والحرارة الغربزية عر الغذاء الذى تطبه » ا رك 
اليد الدفة . والرارة الغريزية تتحرك بالنةس النباتية »> وهى حر لايترك )أن اليد تنحرك بالربان. 
خالمرارة » كالد » عركة ومتحركة . أما الغذاء فمو منفمل ةط » كالدفة التى تغحرك فط [ت] .. 

ويةول ابن رشد « وبين عا ةيل أيضانى الةس اأناذية أن آلة هذه الةوة المحرارة الفريزية » . 


۹ن — 


| إذن و د4۸ الإحال مأ جب أن نذ کره عن الأداء ت وسوف نوصح هدا 


للوضوع فيا بعد » فى التب التى مخصما به . 


) ۵ ( 
القوة الناسة 


وح د ددا هزه الاير ر » فلنتسکام بوجه عام عن جهیع الاحاسات 
يندأ الإإحساس عا يمر ض من حركة وانفمال »كا لاحظنا من 
قبل . إذ أب فى الرأى الثائم ضرب” من الاشتحالة" . و يقول ro‏ 
:مض الفلاسفة أيضا : إن الشبيه يتأثر بفعل الشبيه ؛ أا إلى أى حد يكن هذا 

أو لاعكن فوا دك ف حشنا المام عن الفعل والاتفمال . - وهاهنا ۷إ 
NNE SLE Us‏ 
ءن الحواس إحساس بدون الح وسات الطارجية » مع آنه ئی الحواس » توجد النارء 
زارت ع واا الاخ > و م وات ان هراق داه ر ى .هة 
آعر اضما“ . فن الواضح إذن أن قوة الج لاتوجد بالفمل » بل بالةوة فقط . 


۲٤ ظ‎ ٤١١ الخار‎ )۱( 

(۲) یشبر أرسطو إل االکون والفساد ١‏ ۷ ۳۲۳ ظ ٠۸‏ يث قول إن الفاعل والنفءل 
۷ بتشاہہان » ولا پتباینان عاما » فما متشامهان بال جنس » عختافان بالكو ع [ت] 

(۴) المةمود أن اءضاء امس هى موضو ع الإحاس . 

. . بعض المنامر كالنار والأرض مثلا تدرك بذاتها » عا فما من صفات ذاتية › ( كالثقل‎ )١( 
أ : ) . وبمتما الآخر لا عسكن أن تدرك بذاتما » بل إصفاتها المرضية ( كاهراء مثلا لا يدرك‎ 
. عوط ) [ت]‎ ¥. 


0 


1 


٢‏ س 


والس هنا كا هو فى الوقود الذى لايشيمل بنفسه » بغير مايشعله » فإذا ال 


بنفسه » لم تكن هناك حاجة لوجود النار الشتلة بالفمل . - وحيث إننا تأخذ 


انظ « بحس » على ممنيين ( قول إن السكاثن الذى توجد فيه القوة على السمم 
الكائن الذى نمم ويجصر بالفمل ) فكذلاك حب أن تأخذ. 
(1) بانقو o e‏ 
۰ الاإحساس على معنيين : ناك إحساس بالقوة » و إحداس باعل 
. 
(¥) بافەل ( وكذلك أيضا نی اوسن : منه ماهو بالةوة > وماهو باه ”) 
فلتبداً القول إذن كا لو كان الانفعال“ والتخرك من جهة » والفعل من جهة. 
أخرى » شيا واحدا. لان الحركة فمل ”ما » ولوأنه ناقص »ا بنا 
الماعل 
والنممل 


ذلك ف موصم E‏ ۴ ولسکن یع الأشياء تتفل وتتحرك بھءل 


تاعل ¢ وھو قاعل بالفەل. ومن هنا ينقەل اديه دعل سيه ٥ن‏ وجه 


س 1 ۳ و 
+ ولکن ٥ن‏ ق ار قعل اللاشييه ء بسنا من دول لان مابنفعل هو اللإشيه. 


e e a agg ar aga 


حتی إذا ع انشاله » أصبح شبہا۔ إلا آننا جب آن مین ذلك بین 
رت 0 
ماهو بالقوة » وما هو بالفعل”“ . إذ أنثاى هذا البحث» م مدد 


ع القول عا 1 قەن و <4 بال وود عا ٣ک‏ تقول الاإنان عا :۳ 


.» رة بانقوة‎ ٠ بةول اين رعشد د« هذه القوة بين من آمرها ا ماعل » إذ كانت توحد‎ )١( 
ومرة بالةمل . وهذه القرة ننها قرية ونما بعيدة . فالبعيدة كالةوة التق فى اجنین عى آن حر‎ 
. » والقرببة كقوة انام واأغْمش عينبه‎ 

(۲) انظر کتاب العامة ۲۰۱ ط  ۳١‏ › وما وراء ااطيمة ٤۸‏ ۱۰ ظ ت ۲۸ 

LBV ۲۱۹ انظر‎ )۳( 

(4) بتو سمابن رشد فىتذ-يره فتول « إن الةرة تقال على ثلائة أغرب » : أولاها بالكقدم =: 


تد اک 


أن الاإنسان يندرج تحت نوع الموجودات المامة » والى يوجد فيه الم ؛ ولكن 
وه ار نسسی العام ذلات الذی یوجد عندہ من قبل المل ال 
القوة لاتقال علمما بضرب واأحد › إذ الأول بالقوة » لان جاده وديولاه من 
طبيمة خاصة » والثانى لأنه قادر على استمال علمه » عند ماير يد » إذا لهه شى 
من خارج واش | فان ذلاك الذى يستعمل عله » فهو عالبافدل. i!‏ يعرف مثلا 
ا عا و ا و ان ا عا 
YE‏ ا أ حدها يصبعح عا امل ¢ لحك أن ا بادرس › يقل 
مارا من حالة [ إلى مايضادها ] > والآخر [ ببح عالا بافمل ] على 
ا ف وال ول على الإحساس أو قواعد اللغة دون اس تماما إلى 


استماها . _ وكذلات لظ الانممال ليس لنظا بيطا : فمن وجه هو 
ار رمال 


EN ENE ag 


واسطلة الكائن بالهمل الذى رشمهه » 6 تضاف القوة إلى الفمل . ذلاك أن الحاصل 
على المل يصيح عالا بالفمل حين بستعمل علمه » وهذا الانتقال إمًا أنه ليس اجحالة 


= والتحةيق القوة اأنوبة إلى اميولى الأولى ... ثم ءن بعد هذه ااقوة اأو<ودة فى صورة هذه 
الأجام اليسيطة .... ثم تلو هذه فى اأرتة الةوة ااوحوة فى بض الأجام التعامية الأحزاء 
كالةوة الى فى ار ار ة أاذر يزية ثلا .... وتغارق هذه ااةوة الةوة الى فى مو ر الأطةات على 
الأحسام التابهة الأجزاء » أن هذه الةوة إذا قات مابالفعل م يفير وضو ع ها ضرا ٠ن‏ التغير ء 
كيرا ولا قللا .... دكأت هذه القوة قد شامت الفعل أ كير من تللك .... وها الاستءداد 
الذى يوجد فى القوة الفاذية لقبول ال وسات » الذى هو ااسكال الأول لاجس » ليس اأوضوع 
"القر بب له شيعا غير الس الفاذية . وهذه القوة وحذا الاسعداد كأنه شىء ما بالءل » إلا أنه 
ليس على كاله الأخير . فإن اليوان الام قد برى أنه ذو نةس حاسة بالفمل . ولداك ما يكيه 
أرسطو حذه الةوة بالفوة التى فى المالم حين لا ستل علمه . كن ليس هى بألقوة من جية ما 
ہی بالفہل .... > . 
)١(‏ مى الانتةال من حالة إلى أخرى 


o 


ج 


¥ 


على الإظلاى ( لأنه تقدم فى ذاته » وح و كاله ) وما آنه ضرب أخر من الاستحالة ء 

لذلاك ليس من الصحيح القول“ بان هكر حين رفكر ينال تغيير" » ولا 
٠‏ كذلات البنّاء حبن يبنى » فانه لا يتغير . و إذن فالفاعل الذى بقل ما بالقوة إلى 
الکال فی حال السکائن الماقل ولفکر ٤‏ حدر ان یس بام آخر خلاف العیلم . 
أَمّا الشخص اذى يبدأ من القوة فقط » فيل » ويتلتى الملم عن شخص قد استكل 

عله » وأصبح قادرا على التعلم اکپ ان تقول : إِمّا أنه لا ينفعل کا هو الال 
٠‏ ف السايق» وإمّا أنه يوجد ضر بان من الاستحالة : إحداها إلى الأحرال المدميةء 
والأخرى إلى أحوال اللكة » وطبيمة الشخص نفسما . ومحدث أول فير للحاس 

بفعل لأولدء حتى إذا ماتولد » أصبح فيه اللإحسأس کا هو الال فی الم . أ 

٠‏ الإحساس بافمل فيقابل استمال الل » مم هذا الفرق » وهو أن" الأضال الى 
يدث الل فى الإإحساس خارجية » فى مثلا الرنى والس وع 


ارر ماس 
وكذلك باقن الحسوسات » وعلة هذا الفرق أن الإحساس بالفمل 
بافعل بنوقف 


يكون فى الأفراد الجزية » على حين أن الملم يكون فى الكليات 
ا 2 وهذه الكايات تكون بوجه ما فى الناس ذاتما . هذا السبب 

كان التسكير يتوقف على الشخص'نفسه » وعلى إرادته » على حين أن الإحساس 

o‏ لایتوقف عليه : فان حضور اخسوس ضر وری عندذ . والأم ركذلك فا محټص 
بالماوم الى يكون موضوعما الحدوسات . والسبب قا واحد » نعنى أن احسوساته 


جزئية » وخارجية 1 


: الام ہنا گنی الاستسالة وقد آثرنا فخ لير ارونق اكلام‎ )١( 
٠ رقصكد يالىدم هنا ضد ا حر مەر وف فیالنمای‎ (( 


٣ —‏ س 


وسوف سنح الفرصة لتوضيسح هذه الأمور فها بعد" . ولمكتف الآن بهذا 
القييز : إن قولنا « يكون بالقوة » لس بسيطا» بل تارة حمل على المنى الذى .م 
تقول فيه إن الطفل بالقوة قائد حيش ا وتارة ای على الى الذى نوله عن 
البالغ . وبحب أن نفيم القوة المساسة على الممنى الأخير . وإذ كانت هذه القوى 
الختلفة ليس ها ألفاظ رها » وکنا قد حددنا آنا حتلف » وكيف تلف » فحن 4٠۸‏ 
ا مضطرون إلى استمال لظ « الا تفال و الاأتحالة » انما 

الاصطلاحان اللائقان » إلا أن ملكة الحس هى بالقوة »ا أن | 
اکس ا حوس هو باعل )کا ذ کرنا من قبل . فهی تنفمل إذْن من 
کم ا ات ات کب لرن :+ > 
وألصفت بورصغه . 
() 

موصوعات الجواس 

ب أن يحت أولا ما المحسوسات عند اللحص عى كل. 


سا۔ررل ص 


اسا ا 1 قال D‏ ادون «k‏ عل لاتة أنواع من الأشياء ٠‏ ترعين 
(۱) سم بدرکان بالذات › ونوع بالمرض”"“ . - ومن النوعين الأولين 
مواسي اأحدها هو الوس الحاص بكل حاسة » والأخر يسما جيما ؟. 


. اا-كتاب الكالث القالة الرابمة‎ )١( 

(۲) فی تلخس حابن أن الحسوسات د« مړا ماهو سوس اة تل الرن» واا هو 
سوس برض مثل الجوهر [ يقصد الاجر الكرع الإهوالى ] فإنه نما يقع حت البصر يأ نه 
ملون لا بأنه جور . بذاته ينقسم : فإما أن يكون الفىء سوسا خاماً اة 


واحدة مثل الاون والةرع .... وإما أن يكون بعىء عسوساً ميم المجواس ثل الج رکه 
والسكون ooo:‏ € 6 


1o" 


. £ 
وأعنى با دوس الحاص » ذلا الذى لا كن أن عس عحاسة أخرى » ويستحيل 
أن يقم اطا فيه : مثال ذلاك‌البعسر حاسةاللون » والمم حاسةالصوت » والذرقحاسة 


اطم .أما الهس فموضوعاتهختافة. إلا إن كل حاسة» على كل حال» عك على عسوساتما 


٤ 


السو ع. هذه»إذن »هی الحسوسات التىبقال عنما إنماخاصة بكل حاسة ._والحنوسات 
(۲) مار رل ٠‏ الشركة ھی الركة 9٤‏ السكون »> والمدد » والشكل » والقدار . 
اواس ل ارات من هدا الا ا د رة حاسة » بل مما 
لر جيم . ولذلك كانت ار كة المينة عدوسة لاس والبصر » على 
خو و قال ها ری با رض 5 ادر کا الان اا عل اد 
ارال « ابن دياريس » . فتحن ندرك هذا الأخير بالرض » لأنٌ 
الصفات الوضوع الجدوس” قد ابحد بالأبيض عرضا . وهذا أيضا فان" 
المرصم ٠‏ الاس لا يتغل من حهة هذا اوس من يث ه وكذلك. 
وأبضا فان الجوسات اتلحاصة بكل حاسة » مى الحسوسات عى الكلمة » من 
نوعی الحدوسات بالذات . و إلى هذه احسوسات يتلاءم طبيءة جوهر كل حاسة . 


(۱) دیاریس اسم شخس کایقال فى اأمرية زيد أو مرو . 
)۲( آُی ابن‌دیارزس ۰ 


س ن“ س 


)¥ ( 
ابصر وار 


موضو ع اابصر الرل ؛ والرنى هو أولا الاون » وثانيا شىء كن وصفه بالافظ » 
ولکن لااسے لہ 4 . وما نوله هنا سوف يتضح فیا بهد 
بعر والرل فالریی“ إدن. دو لار > والاون هو ذلا الذى بوجد عل 
NEN E o e,‏ 
AE ME ay EOE OEE‏ 
اج ا ق او ای ا ى 
دون الذر. »> وق ااأذوء فقط تدرك لوان الأشياء . ولذلات حب أن نیداً ار 
جديان طبيمه اأضوء . 
Eg Nag EE U sg‏ 
رتيا بتوسط لون آخر [ غريب ] كالمواء » والاء » وعد وكير من الأجام ه 
'الصّلبة”» إذ ليس الاء » ولا الهواء مسين من حيث إا كذلك» بل من حيث 


:وجود طبيمة واحدة فى هدن المتصر سء وهذه العابيمة نوجد أضا فی ال ا2 


2 


++ ود 


)١(‏ يشم إلى الأحسام الهو سةور ية الى #رى فى الظلام قط » وستحدت عنما اریخا دیا بعد 
۸ و- ۴ [ت] 

}۲ ( ممل الزحاج وأ لور والا حجار ااه 

(۳( حر کة هنا ألم ھر دا رة و٣٥ھر‏ ماده اطفة تكو ميا الأفلاك اسای به والحوم ¢ د 
لاتير ¢ اکا بن ارسطو ف کک تاب آلاء [ت] 


(e ( 


10 


۲e 


ج 


التو الوجود فوق”"والذوء هو فمل هذا الجوهر » آى الشف من حيث هو 
مٌشف.و حيث يوجد الشف بالقوة فقط » يوجد الظلام أيضاء أماالضوءفكا نهضرية 
من‌اللون فى‌المشف » حين بتكل امثف فمل النارء ار اجس السماوی۔ 
إذ ذا اطوهرالأخير صفة»هى والنار شىء واحد. وقد يبنا بذلاك طبيءة الشف وطبيمة 
لس الضوء الضوء » نى أن الضوء ليس نارا» اا حا و ا 
اا لاجم (لانه نون ذلك ضر با من اسے)ء ولكنه فی الواقم وجود 
النار أو شىء من هذا القبيل فى المشف» إذ يستحيل أن یوجد چان فی موضم 
واحد هغاه | 
ول بوجه عام أن الضوء ضد الظأمة . ولكن فى الواقم الظانة هى عدم وجود 
هذه الال فى الشف . وينتج عن ذلات بوضوح أن الضوء هو وجود هذه الحال . 
ع وعطی" «أنبادوقليس» » أوغيره من ذهب مذهبه » فى قوله إن الذوء 
الصو ينجقل ویاتشر نی وقت ما بين الأرض وما حيطا » إلا آننا لا رى 
هذه الجركة ؛ وهذا المذهب لا يتمارض فقط مع صرح المةل بل مع الواقع : إذ أن 
حركة الضوء فى السافة القصيرة » قد تيب عن الملاحظة ؛ أمّا أن غيب عنا هذه 
المركة من الشرق إلى الفرب » ذا فرض بيد الاحتال . ما حامل اللون فيحب 
ُن يكون اللامارن »ا أن السا كن هو حامل‌الصوت . واللاملون يشتمل من جهة . 
على المشف › ومن جوۃ آخری على اللامرنی »› و ما کان مرثیا بضمف › کا باهر فی 
بے لنم . وهذه الصفة الأخيرة هىصنة المشف» لامن حيث هو بالشمل» بل من 


(١)‏ ,قصد بةوق 8 فی الاء [ت]. 


) ۹۷ — 
يت فو يالقوة إذ أن تس الطبيمة تكون اة لاما وثارة ضوءا .الکن لضن 
کل می ھ وکذلات نی الضوء » وھذا فقظ صحیح عن الاون لماص بکل چس : 
ذلاك أن بمش الأشياء ليست مرثية فى الضوء » بل إغا دت الإحساس فى الظلام 
رسام فقط » مثل الأشياء التى بظهر نما نارية و برّاقة ( وليس ها اسى مشترك 
القسقو. رع يدل علما) مثل الكأة » والقرون › ورءوس الأسماك » وأصدافا 
وعيونها » إلا آنا لا ندرك الاون الحاص بأى شىء من هذه الأغياء . ما اذا رى 


٠‏ هذه الأشياء فى الظلام» فهذا أمر آخر". وفى القدر الذى ذ كرنا الآن كفاية فیبيان 


أن ما رى فى الضوء هو اللون . وهذا أبضا لا يرى اللون بدون‌الضوء» لأن ماهية ٴ 


الاون هى » ك قلنا » أن يقد ر على حر يك الشف بالفمل » وكال الشف هو الضوء. 
والدلیل على ما ذکرنا رظاھر جلیًا ما یآنی : إذا وضءتالشیء اون فوقءط و اابصر 
فلن تراه > فاللون حرك المش ف كاهواء مثلا » ثم حرك هذا وهو متصل - عضو 
المجس. - و مخطى“ « دعةريطس » فى زعة أنه إذا أصبح اكان المتوسط خلاء» 
فقد نرى مجلاء المَلة ول و كانت فى ااسماء . وهذا »ستحيل . ذلك أن البصر لا عصل 
إلا عند ما يتاقى الاس تغييرا ما . فان يكون اللون نقسه » من جهة أنه موضوع 
مباشر لابصر › هو الذی 2دث هذا التغہیر» فهذا ما لا كن قبوله يبتی إذن أنه 
لاعكن أن ده إلا عتوسط . 


)١(‏ يشر قي القالب إلى كتاب الحس والحوس de Senu‏ وف ذلك يةول ابن‌رشد فی تلنیس 
كتاب النفس » قى باب القول فى قوة الإصر « والفحس عن هذا ليس بلائق بهذا اوضع » فإن 
استةصاء الةول فى هذه الأشباء فى كتاب المس والحسوس > . 


° 


o 


AU 


س ۸ — 


ضرورة ويترتب على ذلك وجود المتوسط بالضرورة . لكن إذاأصيح هذا 
ومور لكان التو سط خلاء » فان ر ثى؛ عل الاطلاق › فضلا عن 
الاو سط رو ته لاء : 
قد بيا إذن لاذا جب أن يرى الاون فى الضوء . ما النار فانها مرثية فالظلام 
والذوء على السواء ؛ وبالضرررة بجب.أن يكون الأ ركذلك » إذ بفضاما «صبح 
و رى هذا القياس على الصوت والراحة : إذن لا واحد مما حدثالإاحساس 
اة عضو الس تفسه » بل بعل الصوت والراحة بتحرك المتوسط » فيعح رك بدوره 
2ے a‏ ِ‫ 
عضوّى الس القابلين . فاذا وضعنا » على المكس » السموع أوالمشوم على 
تفس عضو الس » فان حصل إحساس ما . - والأمر فالس والذوق كذلاك»علل 
دا بعد . والمتوط فى الاضات هو راء » وف الرواح ل ا له » فېناك خاصه 
مشتركة للمواء والماء »> وهذه الللاصة التى توحد على السواء فى كل منهما » هى 
بالإضافة إلى المثءوم » كالنسبة بين المشف واللون ؛ إذ يظهر أن اليوانات البحر بة 
(أيضا ) عندها الإإحساس الثم > ولكن اللإنسان واليوانات البرية الى تتنفس»› 


نمحر عن ج بدون تنهس . وسوف نبین سبب هذه الامور فعا بعك . 


e reggae o 


— ۹۹ = 


)۸( 
السمع والصوت 


والآن » فلنبداً بالمير بين الصوت والستم . يقال الصوت على 


2 مەنيین : صوت بالہءل » وصوت بالهوة . فنقول عن لەس الأشياء إا 
ولسع ر 2 14 ا ملک ا 2 ¢ وعن !معن الأشياء الأخرى 


الصو 


* ر 

الى ا ألةوة عل اح راث الاصوات ¢ ەی الى ا صوتا بالقەل 6 ق الوط 
الوط بان المقروع وعصو السم ڪ وحصول الصوت بالهەل کون واا ٣ن‏ شىء 
بالإضافة إلى شىء آذر » وى شىء اخر" » لأن القرع هو علة حدرث الصوت . 
وھا هو ااسدب ضا ف أنه هن اأاستديل حصول صوت عن “ی وأحد : لان 
امير س القارع واأقر وع بترتب عليه اڻ ما رن ل رن لہ إذا صل شىء 
اخ ۰ اا فان القرع لک عصل ردول ح رک قل . وکن ٤‏ ذ کنا ¢ 
لا حدث القرع را غر خن کل اا ارف ۷ مدت ای فوت إا 
2 ج 1 

رع > على المكس ما حدث لابرتز وساثر الأجسام اللساء والجوفة ؛ فالبرز لانه 


أماس ؛ أما الأجام الجرفة فتحدث بالتردد" ساس-لة من القرعءات عقب 


)0 ەر عا ا ر شد با اص لد ة ¢ وااصاة شیم کا تلم ابن ا ينا[ الإهوالى ] 
)0( ای أن دنال اة شر وط : القارع» والةر وع ( واا تو سط [ تا 


("( ی ام طلاح لین 1 المرجيع : قال : D‏ أما الملامسة فى علة رجح اقرع ٤‏ ا تى اهواء. 
ویک به ٩‏ > وسا اق رشد « تراج ¢ قال : « وأما ذوات الأشكال اأحوفة ؟ فالأمر ى. 


ذلك ن 0 وذلك أن اهوأء يندفم هن حوانما 4 راراً ا یر5 ¢ ذددٹ هنالاك لاصوت عاول بث 
وتراخع ٠‏ 


1٥ 


Yo 


- 


و ص 


الق رع الأرل > إذ يستحيل أن يتات اهواء الذى 2 ك . وأبضا فان الصوت » 
کا یتم فی الھواء دمم کذلت نی الاء »> ولوآن المم يكون أقل 
هو عمو ل گر 2 2 ن الأجسام الصلية بعضپا مع بعتا الاح ر وھ ر وم اھ ا 

و تحفی ا ا رط الأخر ¢ | ۳ ذا رع الهواء فقاوم ¢ و پذبدد > ون ٠‏ ها ب 


ن يقر ع .إسرعه وسله برن و ب أن سی 0 القارع نیدد امواء کا لو 


ضربتا كومة أو حبلا من الرمل » يتحر بسرعة 


ودث ادى ٥ن‏ ن ا عمظه الحو ف فی کیل واحدة ( 

الەر ى ا e‏ 
و خده و منعه من التفرق » فيطلق المواء“ كأنه كرة . ويظمر أن 
الدى محدث على الدوام » إلا أنه لس داعا واضحاء إذ محدث لاصوت مامحدث 


لأضوء كز الصوء عل الدوام ) وللا | نتشر الضوء ی کل کن 4 بل 


السود الالام حارج الأو اصع الت اءج بالشەس)» و کله > توا داعا نکن 


عن الماء » أو البرنز» أوأى ج ا فلن حتی حدث فی جيم الأحوال ظلاء وى 
الصفة التى نمر ”ف با عادة الضوء . 

و يقال حی 7 إن انذدلنء هو ae‏ المح 4 لان الرأى الك شان أن الللاء هو 
امواء الذى هو الملة الفاعلة لامع عندما يدرك کا لو كان كتل مجصلة وواحدة . 


)١(‏ لوس الموت عند أرسطر حرك الهراء أو الاء » بل صفة انةل بتوسط المراء . فالسوت 
سه هو الذى يتلقاه انمواء عن الأحسام الرنانة ثم ينقله إلى الأذن [ روديه ]. 

(۲) أى انمواء الارجى الذى تات الةر ع عن القروع › ثم بقذف فى كثلة واحدة » وصطدم ' 
ياهواء الداخي الذى ملا" التجريف [ت] . ۰ 

(۴) لمل یسیر إلیأنہادوقلس [ت] 


* 


ولكن الرواء » لسرعة قبوله الانتثارء لا حدث أى صوت » ١٠ء‏ 
۳ إلا إذا كان المقروع أبلس : إذ يطبح المواء واحدا بفضل ‏ ” 
طلبيمة السطح » لأن الطح الأماس واحد . 
u‏ إذن الج رتانا » إذا كان قادرا على عحريك» كحلة من المواء تظل 
وأاحدة ومتصله حي تبلغ عضو السمم ۰ وهناك هواء لوحد مت | ادا طبہ دیا دمصو 


روط الرس 


المع + وحيث إن عضو المع يوجد فى الهواء » فإذا حرك المواء الحارجى مرك ٠‏ ه 
#لمواء ال وجود داخل الأذن كذلك . وهذا هو ااسبب فى أن اليوان لا يسمع ميم 

مواضم جسمه » وق آن الهواء أيضا لا يتمذ إليده م نكل موضم ۾ لآن جزء الجسم 
الذى .يتحرك » ونخدث الصوت » لا يشتمل على الهواء فى كل موضم منه . و إذن 
فالهواء فی ذاته لا صوت له » لانه ينتشر بسمولة إلا أنه إذا منع من الانقشار » 


= ۹ 
ES Li‏ ¢ حیٹ درك بدقه 2 فصول المحركة ن وه دا هو اساب أبضا ف i‏ 
نمع حت ف الماء » لأنه لامد فى ااهواء المتحد اتحادا طمہ دیا بالأذن بل لا رستطيع 
أن ينغد الى الأذن بسبب التجاو يف » فاذا حدث ذلك لا ندم مك) فى حالة فساد 
الصماحم» كا بحدث [ لابصر ] إذا كان غشاء المدقة سريضا . وعندنا دليل نرف مم 


)١(‏ ف تفسير « رودييه » أن المراء حب أن يكون كتل مإملة وواحدة » فإذا لاق بطح 
اماس ڈویت رکه التصلة [ت] ت 
(۲) الةرنة 


(۳) لعل المقمود الال اأوسةية » » وذلاك فى 7فسير مباقيوس [ت] 


< 
ظ 


ا فر ماو عفن لاون ا . ولهذا يقال عادة إننا نمع بواسطة الللاء 


وا رن :لان ما نمع به سمل هوا اء حدودا بداخله . 


حل المقروع أم القارع هو الذى بحدث الصوت ؟ لله كلاها » وا ae‏ 
منهما على حو تلف لأن الصوت ح ركة عا عكن أن بتحرك› کا توانب الكرات 
عن الدطوح اللساء ء إذا قذفت عليها بشدة » ولك لا عحدث آی جس صوتا 
عندما يقرع أو يقرع 6 ذكرنا" : نلا صوت مثلا إذا ضر بنا إبرة بارة 
آخری تان کن سح المفرو ع چ ۽ یٿ رتد ااهواء و بتذبذبه 


فی کت وأحدة . 


وتتميز الأجسام الرتانة باختلاف الصوت بالنمل الذى يصدر عنما . فك أننا 


لا نإصر الألوان بدون الضوء ؛ فكذلات لا ندرك بدون الصوت الخاد والغليظ . 


وها اصطللاحان استعيرا عن اللموسات » لأن الماد عرك الخحاسة 
ف زمن فصر ¢ وعکٹ مده أطول ¢ والغليظ بب ء ¢ ولا کک 
طاولا ولاس ۵ی دلا ۹ الاو هو السريع 4 والْايظ هو البطىء.› :ل فمل 


احار والةاظ 


ا راو یھو کتک مو عا ال و اران 
هناك تشابما بين الماد والفليظ امم »> و بين الحشن والماد لهس » لأن الماد عدث 
ضربا من الوز » واتلشن نوعا من الدفم » من حيث إن أحدها رك بسرعة » . 
والثانی ببطء» فیکوت سرعة أحدها و بطء لخر شیا ّا بالمرض . وفیا د کرناد 
عن الصوت كنمابة 


(۱) آی أن الصوت المادث ءن جسم رنان لا ص الأذن ذاما » بل ينأ عن شىء خارجى (ت» 
(۲) اتظار ٤۹۹‏ ظ ۱۳ . 


N‏ صوتٹ خأاصس با تفس ¢ لان ‌ وأحد من لے ان غر 
تفس عنده النغمة . و يقال عن عض اللامتئفة إنها ذات نطق > 
بضرب من النشبیه فقط »کا ھی الال فی المزمار وال ھی وجميع الكائنات 


2 


اللامتنفسة » ااتى بون هما مقام صوتى » ونغمة موسيقية > وکلام > إذ يظمر أن" 
,عندها آنا لأن لغم يشل هذه اصفات : ولکن كيرا من اليوان لانم له 
مثال ذلك الى لادم هاء بل حتى من ذوات لدم كالااك . بدا فول ان 
صح أن الصوت > رک ما لہواء . آما الأماك التی یال إنہا تصوت کالا یلوس 
( 5س٥ Ache!‏ ) فا نما فی القيةة حدث أصواتا من اليا شم فةط » أو ٠ن‏ أىعضواخر 


نا . فالاغمة صوت حدث عن الميوان » واکن لیس بأى جزء من 


آجزاء جسمه . إلا آنه مادام کل ما محدث آصواتاً بقر ع شیء بشیء الخر » وی شی 
اخرهو اهواء » فن امقول أنه لايصوت إلا الكائنات التى تتنفس المواء . ذلك 
أن الطبيمة تستعمل هواء اتنس فى غرضين کا تستدءل اللسان فى الذوق واالكلام . 


فالذوق من بين هاتين الوظيفتين ضرورى احياة ( ولذلك بوجد فی عدد كير من 


)١(‏ فى اللغات الأحنببة يةرةون بين‌الموت على الإطلاق 50١‏ وبين موت اران وحور ×اه۷ 
ولبس هذا الفرق فى الءربية قال ابن رحد ( فإن التصويت ودحو اأسى فة هو الذى يون عن 
المجوان عا موحبوان ) - وبةصد أرسطر بلفظة د ۴٣٥۸۴‏ (فوئى) النغمةالتی تم الإتان ویعض 
اليوانات » وهى ضرب من النطاق» فإذا قهرت على الإنان كان القصود منها اكلام الاحاوق. 
وقد »كن أن لمر عن التصويت الاس باليران بالطاتق » ولو أن الناماغة قد اصطادرا عى أن 
النطنى محص الإنان باعتبار أن الناطتى هو المفكر . إ۷ أنا نؤتر لظ ااذفة لةريبها ٠ن‏ 
وتال حنين : «الصوت لكل ذى رة من اليوان» . وذلك ربن الصوت والقر ع . 


الميوانات ) . آمّا التمبير عن الفكر" » فالفرض منه هو الأفذل.والأس 
كذلك فى النفس الذى تعمل الطبيعة من جهة كشرط ضرورى للحياة ( وسوف 
تبن عل ذلاك فی موضع انر ) » وذلات اتنظم الحرارة الباطنة . ومن جة أخرى 
لإجداث النطى » ومحقيقى الأفضل . وعضو التنفس المحنحرة . وهذا المضو إنمايوجد 
ليخدم الرئة ‏ إذ با حتفظ اليواناتالتى تمثى مقدار مناطرارة» أعظ ما نط 
ا غيرها . والطقة الحيطة بالقاب هى أول مايطاب التنفس . ولمذا ن من 


الضرورى أن يمذ المواء إلى داخل اكان الذى يتناس . فالنطى هو إذن مصادمة 


. المواء التنفس » عا يسى بالقصبة الموائية . ومحدث المصادمة بواطة التفس 


اموجودة فى هذه الواضع من الجے ۔ فته کا ذ کرنا لیس کل صوت رج عن 
الحيوان اقا ( إذ عکن أن حدٹ الرء دويا بالاسان أو عند السمال ) فااواجب 
أن بيكون القارع متنةسا » و يصب فاله شىء من التخيل » لأن الهو ولاريب 
صوت له می » ولاس و المواء التنفس »>كالءال : فمو مصادمة محدث 
بواسطة هذا الهواء الأوجود فى القصبة الهوائية » معالقصبة فسا . والدليل علىذلك 
أننا لانسةطيم الكلام فى حالة الشميتق أو الزفير » بل عند ماك عن التنفس ةط 
لأن المركات تحدث مم المواء النحبس على هذا النحو . وكذلكت يظهر بوضوح لاذا 


لاتتطق الأسماك : إذ لس عندها قصبة هواثية » وهى نحلو عن هذا المضو من 


. ] حكذا درج هذا الاصطلاح فى كتب فلاسنة المرب » والةصود منه الرفاهية [ قنوالى‎ )١( 
. فی کاب أرسعاو ءن الاضش‎ )۲( 

(۳) أى بالافة والكلام [ت] 

)٤(‏ فى تلخرص حنين « العانين » . قال : « والملين هو رجم المواء من ال جرم المقروع إلى 


جرم آخر € ۰ ولہله وقصدك يالملنىن ااصدی أو الرنن ۰ 


ت 0 ت 


> لاا لاتټاتی الهواء فى أجسامما» ولا تتنفس . أما اللة فى ذلك فهذا 


( ۹) 
الت والرا حة 
تحديد القول ن الثم والرائحة اقل سول ما عرض هن قبل . د أن 
طبيعة الشم لاتظم ر بوضوح » کا ال فى الصوت أواقون . وعلة ذلك أن" هذا 
اتر الخال دعا عدا زهو فا اة ى کر اران 
ذلك أن الإإنسان بعس بالروا بح بضف » ولا يدرك أبة رابحة ليست 


ارردہا ٤‏ 
مصحوبة بالأم وبالذة » ما يدل على أن عضو الجس بحاو من الدقة» 


ا ومن الصواب أن نظن ا الحيوانات ذوات اليون ال جامدة تدرك 


الألوان على هذا النحو » وان اختلاف الألوان لايظير لها إلا باللوف » أو عدم 
اللوف منها » وهذا هو النحو الذى ”يد رك به النوع الإنسانى الرواأح . ذلاك أنه 
.بظهر أن الشم بشبه الذوق » وأنه كذلك تشبه أنواع الطوم الشومات» إلا أن 
حاسة الذوق فينا أ كثر دقة لأن الذوق لس ما . ولكن اللمس نى الانسان هو 
أ کر المواس دقة » أا المواس الأخرى » فانما أضعف فى الإنسان من كثبر 


n a mmo 


(۹) انظر کتاب أجراء الموانات ۳ » ١‏ 1۹٨م‏ 

(٭) آی عا و ناه عن الصر والریى والسمم وال-و ع [ت] 

(۳) بقول ابن رشد ١‏ ويه أن تكون هذه الماسة فا أضف ملپا فى كير من ن¿ اران » 
ثل النر والنحل وما أشبمهنا من اليوان القوى العم › 

)٤(‏ ھی المعرات بوحه خاس E VES le‏ ظ ٠۹‏ [ت)] 


1e 


A 


٠ 


من الميوانات . ونه من جهة دقة اللمس أعلى بكشر من ساثر اليوانات » وهذة 


هو السب فى أنه أعقل آنواع اليوان ؛ والدليل على ذلك أننا إذا نظرنا إلى النوع 
الإنسانی » رأینا أن النضل برجم إلى هذا الضو من الحسء لا إلى شىء غيره ». 


و hi e‏ 8 : 
E‏ ان ٠ں‏ الناس أفضل موهبة ٥ن i ab‏ الاخر ¢ لان دوی الج املظ آل 
ذکاء من ذوى اللح ارقي / ) 


و أن العام فد نكن تار ة خاو 6 وتار راكذت الال ى انى اتك . 
ف وط مقشابه : أعنى ثلا أن ها راحة سلوة » 
وطما اوا . والس فى مض الأشياء الأخرى على المكس ؛ وركذلت الرا عة 
۴ کون رة O‏ »أو دهثية » ولکن »کا ذكرنا» حيث 
إن الروا تح لبس تمييزما كالطموم سهلاء فقد استمدت الروا ع اسماءها منْہا» لاتشابه 
يها . ذلا أن الراحة اللوة تنكأ من الزعغران والمسل ؛ والرا 2ة اللاذءة من. 
الصستر“ وما أشبه ذلا من الأغياء . والأمر كذلك ف الأحوال 
الأخرى وان ال ( وکل غا ای ) اد ا 
رام ال واللامسموع > والبەر اارنی وللامری > کذلت 9 
حاسة لمشوم واللامشموم . ويكون الشىء لامشموما إمّا لأته لاراعة له عل 
الاطلاق » وإمّالأن" له رابحة قليلة وضينة . وعلى هذا النحو من الالتباس يقال 
ن الشىء « لاطم له » . ) 
وعصل أوذا با لوط : اا اماء . e‏ 


2 


الائية » سواء ذوات الدم أو مالادم ها» يظمر آنا تدرك الراعة » 


: . وقد تکتب بالسين انظر لان المرب‎ ٠ وطق بالاغة المامية زعتر »> وهو غير صدرج‎ (١2 


سب ۷۷ل س 


کالخیوانات الى تسشن ى الواء : ذلك أن دمضيا بتحه من ديد و طمامہا » 
عندما تنجذب إليه بالراعة _ وهناك صعوبة تظهر بوضوح من أن إدراك الرا عحة 
ا ع#صلق جيم الخیوانات دشکلواحد » ماعدا الا نسان » فا نه لایسټطیم 


E‏ شم إلا إذا تنفس المواء) فاذا زفر أوأمسك تفه بدلا من أن 
'عمروری ف 


یتنفس › فلن بشے شیا لامن بيد › ولا من قریب › حتی إذا وضع 
e‏ المشموم فى الذاخل من المنخر تفه ( أمّا أن الثىء إذا وأضم على 
عضوالس تسه » فلا يكن أن يدرك » فهذه قاعدة يشترك فبا جيم اليوانات . 
آمّا عدم الش بدون ااتنفس فمذا خاص بالاإنسان » والأمر واضح بالتجر بة ) و يترتب 
على ذلات أن الميوانات التى لادم ها حب » لأَنها لاتتنفس » أن يكون عندها 
حاسة آخری غیر التی ذ کرنا. وھذا نی الواقع مستحیلء لان الرا نة ھی ماتد رکہاء 
لآن الاإحساس بالثوم » أى بالراعة الطيبة وانلبيثة لس إلا الثم > وأيضا يغور 
أن هذه الميوانات لات بتأثير س الرو ا2 القوية الى لات الإنسان ء كالقار ° 
مثلا والكبر يت وما أشبه ذلك من المواد ؛ فمن الضرورى إذن أن تدرك الروأح 
يدون تنفس › فیظهر ان عضو الشم فی اللانسان تلف عنه فی الیرانات الأخرى» 
کا أن عينيه ختلفان عنما فى الميوانات ذوات الميون ال جامدة . ذلك أن لى 
الإنسان حاجزا أو غلاقا وهوالفنان » فلإ ييصر الإنسان إلا إذا حركها أو رفهماء 
ما الميوانات ذوات الأعين الامدة » فليس ها شىء من ذلك »› وللكنها تبصر 
مباشرة ماهو فى المشف.. و بظ ر كذلك أن عضو الشے عند بعض الميوانات عار 


) ۱( ای لو حو د حاسة سأدسة . 


° 


۳. 


| س— 


| | 
۲ کمین هذه اللحيوانات ذوات الاعين اليابسة » على نان دض اليوانات الاخرى 


د الى تنتفس » فا غاء يتحرك عند مانتتقس » بفضل انيساط العروق والمسام . 
وهذا هوالبب أيضا نى أن ا حیوانات التی تقنفس » لا نشم الرامحة فى الرطوبة : 
لابد ما کی تش أن فن رها ماتيل عع ان ق اة 

ه ونسية الرانحنة إلى اليابس » كنببة الطمم إلى الرطب » وعضو الم هو بالتوة 


ياس ابض 
8 
الذوق والطمم 
ٍ اللطعوم و من ادوس { وهدا هو الب ف أزه لابدرك م 
الروں : 


(٠‏ الذى دوحل فيه الط » وهو الطوم » يكون فى الرطو بة ٠‏ رکا نېا مادته ولکڻ 
الرطب مانوس ما » ومذا السبب فائنا حتى إذا عشنا فى الماء؛ 
ندرك الل ادا وحد وه 4 ولا عحضل الاحساس وا تو سط اء 4 
٤‏ بل بامتزاج المطموم بالرطب »کا هی الحال فی الشراب . ولیس الامر 
۱٥‏ عار جی ف اللون عل ھا انحو : دی آنه يدرك بامتزاج لا بالتےہمد 3 


0 


ar 


)١(‏ رأى أرسطر واضح نى أن الطعوم لامحتاج إلى متوسط » كامواء أو الاء » ثل ارات 
والمسومات . واكن ابنرشد ينب هذا الرآى للا سكندرء فةول « وهذه القوة کانہا مس ما » 
إذ كانت تدرك وسا بوضه على آلة ا مس . ولتلك »> يرى الإسكندر أن هذه الةرة لوست 
ححا إلى متوسط » على ما سيقاہر من أمر الاس ٩‏ . ۰ 


کے 
لا إذن ف اأطاءو : يقابل التو O‏ وکن کا أ رى هو الاو ن ؛ 
کزلاک المطوم هو الم ul‏ لاء غعدث املعم دون الرطو بة ١‏ 


ولكن الملة الفاءلة حب أن نشتمل على اارطو بة بالهءل أو بالقوة» 


صر ور 
الرطو ب 


وكا أن اليضر حاسة الرفى واللامر ای ) لن . الظلام لان > ومع ذلك 


عن الظلام ) . وكذلك السمع حاسة الصوت والتكوت ( الأول مسموع والثانى 
لامسموع )؛ ثم الصوت الشديد > کا هو المحال فی اليصر بالنسبة للضوء اللامع 
(لأنه إذا كانالصوت الضميت غير مسمو ع» فكذلاك الصوت الشديد والقوى) .- 
ویطای لا مر ی۔واء عل مالا رى عل‌الاطلاق ( کا.قالآيضا عن الستحيل ف مض 
الأحوال) » وعلی ما کان مٹیا بالطبم» ولکنه لی سکذلات ف الواقم »أو ,ری بشكل 
ضيف »كا هوالحال فى اليوان الممدوم الأرجلء أو القراامدوم النواة . فالأ كذلك 
ف‌الذوق» وهوحاسة المطموم واللا مطموم . فاللامطموم مالهطم ضئيل »› أو ضيف »› أو 
مفسد للدوق .و بظير أن مبدا المطموم إِمّا الشروب» أواللامشروب لأن كليهما نوع 
من المطوم . غير أن اللا مشروب طم ضعيف ومفد لإذوق » على حين أن المشروب 
۳ ملاع اطبيعة الذوق .والمشروب موضوع لاس والذوق مما . - 
ولکن ٬ن‌حيٿ‏ إن اموم راب فلا غنی من أن کون عضو 
() اختلف الفسرون فى الذوق مل مناج إلى متوسط أولا ؟ وقد ذكرنا رأى الإسكندر آن 
عذه الباسة لا حتاج إلى متوسط . ويذهب اابعض الآخر مثل أبى بكر بن الصائغ وثامعايرس 


اى أن الرطوية متو سط ۰ وقد اتش ابن رشد آراءعا وأا ٤‏ ورجح رآی الإسكندرء 
فقال » وهدًا نری الإسکندر )ا قال أحةظ لوضعه » . 


٣‏ الس الذی یدرکه غير رطب بالفسل ومع ذلا قابلا أن بصبح رطبا » ذلاك أن 


س ار ~~ 


E 


عضو الذوق ينغعل بتأثير المطوم » من حيث هو مطموم . فن القرورى إذن أن 
3 .£ 5 . 

ا بترطب دون‌آن فد جوهره» ممآنه ا کون رطبا باقەلء نی بدلا | 
عضو الذوق . والدليل على ذلك أن الاسان لا يدرك الطم إذا كان 
UMN GS‏ 
عدت اناس من اارطوية الأرلة ١ء‏ ا عصل للد سان اذى بد 


أن بذوق طم قويا يذوق طما اخر »› أو محصل لمرضى الذين بظهر م آنا کل شی: 


سے ء لانہم یدړکون باسان قد امتلا بہذه الرطوبة  .‏ 


ونمنز فى الطموم »كا فى الألوان من جهة » الأنواع البيطة »> وهى الأضداد 
1 نمنى : الحاو والمر ؛ ومن جهة أخرى الأنواع المشتقة » إنّا من الاعنى 
a a Ee NENE]‏ 
۱ ج“ 

. اطر "یف ¢ واللادع 4 والقا بض 6 والمحامض‎ ٤ الطوم الأخرة ( وق‎ ٤ 
هده ھی الاختاافات الى بظہر آنہا ودد ف الطموم و بارتب عل ذلك‎ 
أن قوة الذوق » هى ما كانت كذلات بالقوة » وأنٴ المطعوم هو الل التى تخرجها‎ 


إلى الفسل.. 


» ی رطوبة الان اىه‎ )١( 


ا 


(۱۱) 
اللمس والموس 


ما يقال عن المهوس كن أن يقال عن اللس . ذلك آن اذام یکن الاس 
ا نة واحد بلا کر من ا € فن انرررت ان کون 
: االات ك او اول ال نضمه أولا هر : هناك حراس 
ر لا آم خاته وا ب أبضا فا هو عضو الل ؟ هو الحم 
ونی الکائنات [ التى لالم ها ] ما بشبه الحم ؟ أم أنه لس شيا من 


¢ 


مل در 


ذلك » وإما كان اللحم فقط متوسطا » ركان عضو الس الأرل فى 
عاس واجرو 


الحةيقة عضوا باطنا أخر؟ . 

و يغور مم ذلا أن کل إحساس فهو إحساس بتضاد واحد : فللإصر مثلا هو 
البياض والدواد » وللسعم الحاد والثقيل » وللذوق الر والماو . أمّا الموسات فانما على 
المكس نشمل متضادات كثيرة : الحار والبارد » واليابس والرطب » والصلب 


)١(‏ اک ابن رشد أن هذه اأحدادات يەك ا اول و بەضما وان » وف داف ٫ڌول BD‏ واللهوسات 
إما أول وعى : المرارة والبرودة » والرعلوبة والبوسة . وإما ئوان : وى المتولدة عن هذه 
كالصاابة والابن . وهذه القوة ما كانت إعا تدرك مذه اللهرسات على حو ترتيها فى وحودها» 


فهى تدرك المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أولا وبالذآت » وتدرك اللكفبات الأخر التولاة . 


عن هذه #وسط هذه ٠‏ ولمذه الملة بمنها لزم أن تكون حذه القوة 7درك أ كر من تضاد 
واحد .... » کتاب الافس لاين رشد . 
(۲) ودحو حل جزی لیس کافا [ت] . 
(W0) .‏ 


° 


YT 


هدا ر 


کا ت 


إن الحواس الأخرى تدرك كذلك متضادات كثيرة : مثال ذلك فىالنطق لا مجدالنغم 


الاد والسقيل فط ( بل السدة والذءف والخلاوة واتللشوة _ لاصوت وغير ذلك ' 


وهناك ضا فا حختص بالاون فروی ما 1E‏ وھا صحیح ا ولكن 


اء احا الدى هو حامل الاس  »‏ أن الموت السمع ؟ ليس 
, ۰ 


i 1 OEE 
ومن جبة أخرى »> هل عضو الحس باطن آم لاء و اعا ھور اللحم لست‎ 
مباشرة ؟ لا عكن استخلاص أى دليل واضح على أن الإحساس‎ 
ماع‎ 
صل مع اللامسة فى وقت واحد . لأته إذا مددنا حول اللحم غشاء»‎ 
: : ۱ 
فانه يوصل الاإحاس عند الملامسة . ومع ذلك فمن الواضح أن عضو‎ 0 
الحس لبس فى هذا الغشاء . بل إذا احد الدشاء مم اللحم امحادا طبيعيا » كان‎ 
را حرط بنا‎ u: الإإحساس أسرع› الاک بظور أن ھا اء هن الےے‎ 
گ۰ اتات‎ 8 5 a٤ 
حمٹ ان‎ ن٣‎ +٤ وان البصر والح وس ق حاسة وأحدة ۰ إلا أنه ف أخميقة‎ 
الأوساط ”“ التى حصل فما المركات”“ تفترق عن جسمنا» فان" أعضاء المحس‎ 
فيا مختص بالمواس الأربمة الأخرى فميزاتا عكن أن ترد إلى حامل معترك وإلى جنس‎ « )١( 
واحد » هو الوضوع الحاس بكل حاسة . مثال ذلك المغات الى ندركها بالسم یکون حاملیا‎ 
. الصوت ما فى الاس فإتا لا نرى هذا الامل » [ت]‎ 
. اقل إلى المسألة اللانية وى هل ءعذو الاس » أو متوسط [ت]‎ (+( 
أى الحیط بنا [ت]‎ )4( 


)٥(‏ أی الشف لاإصرء والمواء للم › والرطوبة الذوق [ت] 
)٩(‏ أى الإحاسات [ت] 


نشار ت 


لى كرتا يظهر آنا مجميزة أحدها عن الأنر . غيرآنه فى‌اللمس ليس‌هذا الأ 


الآن واضحا » فلا بعكن أن رکب الجسم المتنفس من امواء E‏ فط › لان 


EY e‏ صليا› فلا یی إلا ان ن مر عا من الأرض وهدين 


التصر ن »کا بظھر فی اللحم وما شه . فلا بد إذن أن کون لحد 
RS Na E E‏ اللش ؛ ¿ والتى بواستطتما صل 
الإحساسات الختافة » والدليل على كر مها مو الال فى اللشس ين يسمل بالسّان. 
لان هذا الجزء سه من انى يدرك المطم » يدرك كذلك جع الدوسات» 
فإذا استطاع باي اللحم أن مس بالطمم ت ها لا آن الوق واللس 
حاسة واحدة : فا5ا کا انين فلان عضو مما غبر متبادلین . 

وهاهنا صمو ية“ . إذا صح آن کل جسم ۰ کک » امنى البمد الثالث » ثم 
وضع أى جسم نی ا ری اع ان ماس هان اایان: زوو 
أخرى إذا كان الرعطلب لايوجد مستقلا عن الجیے ولا كذلك البتلء ولكن 
إذا کان الواجب أن یکونا ماء و على الأقل يشتملان على ا لاء ؟ ثم إذا كانت 


(۱) أى هل هناك حاسة واحدة أو عدة حواس فى الاس [ت] 

(۲) ای الحم [ت] 

(۴) ولیس اامضو [ت] . 

)٤(‏ بريد أرسطاو أن بین أته لا عاس|أ بدا بين الوس وءضو الس » إذ يما داعامتر سط 
حت فى ال الس [ت] _ .. 

)٠(‏ عا فى ذلك ال وال [ت] 

لأن الصنفات لا توجد بفير جسم [ت] 


$o 


- 


tT 


مادانٹت س طوحا لوت حافة ؛ فان کان هذا کله صحینا › 
فلا عکن أن عاس جس جما آخر فى الماء بل ولا فى الموا, 
ال وا 6 

(لأن المراء بالنسبة إلى الأشياء الوجودة فيه كالماء بالنسبة 


لغاس ى لاء 


للاشياء لأوجودة فيه » إلا أن هذا الأمر جى عارنا ؛ كا حصل لاحيوانات الى ميش 
ف الاء فلا تدرك أن ام البلل يلاس غيره ) . 


اا إذن هو ما بآ هل الإحساس يع الحسوسات على نحو واحد » أو 


أنه تلف باخت لاف الأشياء » ذلات أن ارأى الشانع مو أن الذرق والمس بالتاس 


٠‏ الباشر» آما ا حراس الأخرى فنعلا من بعيد . ولكن لس‌هذا المي حيحاً » فنحن 


1٥ 


ندرك الصاب والاين بتوسط »كا ندرك امسموع والرنى والشموم . إلا أن الإدراك 
فى هذه الحسوسات الأخيرة يكون من بميد ؛ وفى غيرها من قريب : ولمذا فان 


الو سط وجودالتو سط غيب عنا ( د دلا ا ننا ندرك کل شی عت ومع 6 


ولو آنتا نالاس والذوق لا تلحظ ذلك ومع ذلك »کا ذ كرتا من قبل › إذا كنا 


ندرك جيم الدوسات بنشاء دون أن نشمر بتوسطه» فإننا نكو نک ل وکنا نى الماء 
أو المواء : إذ لتقد فى الحقيقة أننا تدس الحسوسات اء وأنه لا وجدأى 
وط الا ان قافرا ن انر من وة وا نات اعات نة 
أخرى :.فشحن ندرك هذه الأخيرة لأن المعوسط محدث فينا ثرا معنا » وعلى المكس 
فان الإدراك فی الاء وسات لا عدث بتأثير الوط » بل نى تفس الوقت مع المتوسمل » 


ا يضرب الإنسان على درعه : فليس الدرع عند ضر به » هو الذى يضرب الإندان 


س ۸۵ س 


بل وقعت الضر بتان فى وقت مما _ وعلى وجه العموم يظهر أن نسبة الام © 
والمسان إلى عضو المحس » هى كنسبة المواء والاء إلى أعضاء ايمسر والدمع والشم . 
٠‏ إلا آنه فى كلا الالتين“ لا ع_دث الإحساس ماسة عضو الاس با حوس »کا 
إذا وضع ملا جم أ يض على سطح المين » نما يدل بوضوح‌على‌أن ما يدرك امموس 
هو من داخل" ء لأنه نہذه الدبيلفةط جس بہذه الماسة »کا هو الال ف‌غیرها 

الوا .ولا کنا e‏ > وندرك ما يوضع على 
4 فينج !عن ذلات آ“ الاح هوالتوسظ لقوة الا <° 


صمات ۰ ادمات رة للا جسام ٥ن‏ حیت ھی کذلات ھی موصوعات 


العران الهس ؛ وننى ابالصفات المميزة تلاك التى جد المناصر : الحار والبارد 


والياس والرطب » ما تکامنا عنه من قبل فى كتاب المناصر . وءضو الس ذه 
اللىوسات هو اللدس » و عى أخر هذا ازء من الج الذى يوجد فيه الاء-سوجودا 
أوليا . وهذا الجزء هو بالةوة هذه الثفات» لأن الإحساس هو ضرب من الانفمال » 
عحيث جحل الفاعل هذا الزء شما به بالفمل بعد أن كان بالقوة . ومذا السبب 


)١(‏ نافش ابن رشد عضو حاسة الاس إلى أن تال « بين باضطرار أن آلة هذا امسن حى 
الحم . فان الأءماب الى ری جالینوس آنا آل اجس ہی إذا كانت داب شکل و#ویف کسوس 

(۲) أى فى حالة الإصر وااسسع والعم من جهة » وفى حالة الاس والذوق من جهة أخرى [ت] 

(۳۴) أى فى منعاقة القلب [ت] 

(٤ (‏ ای أن عصو الس باطن [ت) 

ز١)‏ إنفل ر كتاب الكون والفاد لأرسعاو الزء الان نی الاين الثانى والثالث . [ت] 


e 


E 


بل ندرك فقط ما زيد من هذه الصنات . وهذا يدل على أن الحاسة ضرب من 
* بلرء الوط بين الأطراف العضادة فى الج وسات . وهذا هو السبب فى أنه 
ترط حك على الجسوسات» لأن التوط قادر على الك » إذ بصبح الضد . 
الأخر بالاسبة إلى الخدين . وکا أن ما بدرك الايف والأود ا 1 کون 
أحدھا باعل بل اما بالقوة (وکذلت فیأعضاءالسالأخرى) فكذلك فالس 
بحب آلا يكون المضو | بالقىل ] ارا اتال E‏ ا غر ا 
الم رساعوسس الرنى واللاسرلى ( وكذلك أيطا المراس الباقية بالنسبة لأضدادها )» 
فان الس كذلك حاسة اله وس واللامدوس . وننى باللامموس إمَّا ما تتميز فيه 
الصفات الموسة جة ية اک و د ف هن الات 
کالاجسام اھر 
٠‏ هذا إذن ما أردنا بيانه بالإجال اكل حاسة 


(۱۲) 


مل الإحساس بو جه الإجال 


مجحب أن تفم أن الماسة بوجه عام ف ىكل إحاس هى القابل لاصور الج وة 
سا الا“ عاربة عن الميولى »ا يقبل الشءم طابع اللاتم بدون الحديد والذعب . 
فهو يقبل طابع الذهب أو البرنز» لامن حيث إمما ذهب أو رز . ٠‏ 
ال والأض کذلک فی الاسة التی تنضل عند كل سوس بتاثير 
ما فيه ٥ن‏ لون 1 طم أ صوت») لامن <مٹث إن کا من هذه الأشياء 
اداع يقال عنما إنما أشياء جزثية » بل من حيث إنما صفة معينة ومن حيث 


وعضو الس الأولى هو ذلك الذى توجد فيه قوة من هذا الذوع [ لقبول الصور ۲٠‏ 
الحسوسة 1 فالمضو والقوة إذن شىء واحد » غير أن" جوهره عختلف 
أ لأن الاس بحب أن يكون مقدارا ما » على حين ليست مأهية قوة 
ا مس ولا الحاسة مقداراء بل صورة ما وقوة لاحاس  .‏ فيظهر بوضوح 
من ذلك لماذاكانت غدة الحوسات تفسد أعضاء الس . ذلك أن الركة إذا 


القوة 


رافر 


کات شد دة جدا على عضو اخس »فان الصورة ( ومی‌مانقرل إا الحاسة ) تعلاشی 


کک عدت ف التناسب والمتام ¢ عل مانصرب الأرتار اسه ا و بوضح ھا أرضا 


E 


أن التبات لا بحس مم أن فيه جزءا من التفس”" » وأنه ينمل إلى 


رارر ۹ و 1 أ 

ا تار ارات ١‏ فيص بح مثا باردا أو حارا . وعلة ذلك أن 
م النبات ليس نيه متوسط ولامبدأ قادر علىقبول الصور الحسوسة [ بدون 
الات 


هيولاها ] وعلى المكس عند ماينفمل تور فيه الميولى كذلك . وقد . 
AE‏ إذا کان شیء ما لا يدرك الرا °2 مل یکن آن ينغل تأر الراحة » 
أو کان شی لايبصرهل بن أن ينفعل بتأثير الاون » وكذلك المواس الأخرى . 

لکن إذا كان موضو ع الث ارا محة ؛ فان الأثرالذى مده ۲ إذا کان لاید أن 
e‏ أرما e‏ فقط . وبترتب على ذلا ااکائنات 


ھل بۇر 
3 الأخرى ( ولاعکن 1 نەل ا المأدرة 1 و ¢ إلا ادا 
روہ 


كان فما الماسة الاضة المقابلة”“ . ويتضح ذلك مما يأنى : فالضوه 
اررہ ساس والظلام لایؤثران فى الأجسام أىأر» ولا كذلك الصوت ولاالراعة 
بل التى تأر هى الأشياء الوحودة نها هذه الصنات » مثال ذلك أن المواء الذى. 
بصحب الرعد هو الذى حط الحشب - ومعم ذلا 1 قال | إن الملموسات والطءوم 
تر » و إلا نبأى فمل تيأثر الىكاتنات غير التنفسة وتنغير ؟ هل | نقول | إذن إن 
الحوسات الأخرى تور أبضا ؟ ألس الأول أن تقول إنه ليس كل جم کن 

)١(‏ أى النفس النباتية أو الفاذبة [ت] 

(۲) ربد النبات مثلا وہنا ارضاح لا سبق [ت] 

(۴) المقصود أن اكل حاسة حسوسام_ا . وني ذلك يةول أرطو إن الكائن الذى نلو من 


نر بالروالح » وكذاك الأمر فى سائر المواس . وإذا فرضنا أن حيوانا ليس ءاه إلا , 
س أو البصر فلن يتأثر بالطءوم [ت] 


تند ا ب 


أن يتغل بارا محة والصوت » و إن الأجسام الى تتفل على هذا الحو ليست صورا ٠١ ٠‏ 
| قإن قيل ] : ماذا تكون الرانحة إذن » إذا م تكن نوعا من الانفمال ؟ | قلنا | 
آلس ش الرا عة هو إدراك الإحساس» على حين أن المواء بمد أنفماله يصيح سر إما 


کو سا 


(1) فى سير تريكو افرش أرسطو أن الراحة الى بتلقاعا المهواء تدل على أنه تير . فمل نقول 
عند إن الإحساس بالراحة ليس إلا اتفمالا ؟ جيب أرسطو : لاء بل الإحساس فل مايتضمن 
الإدراك » وليس مرد انفمال كالال فى الهواء الذى نثمه . ثم يضف أرسطو ان اهراءالذى تغر 
بتأثير الراتحة وصبح #سوساً مدركا للاسة الع . وقد أضاف تريكو عبارات وضما بين أقواس 
ترضح ألنس . 


)۱( 
فى وجود خاسة سادسة _ الس المشترك ووظفته الأولى. 


ما أنه لا بوچد حاية أخری غير امس الى درسنا ( عى البصر 


رر نرمر ٠‏ . 
٠‏ والسمم والشم والذوق والس ) فا نذ کره يويد ذلك . - ونل ٤‏ 
أن کل م ند رکه بالهس جس e‏ اذ 0 .م صفات اموس من 


یھو کف رر ک بای دن النررری ا انف آعا آذ 
خقدنا إحساساء فقدنا كذلك عضو الحس . إلا آنا من جهة > بحس باللس جحيع 
ر ا ا وای جا و ا ر ا 
جيم الأشياء التى ندركما بتوسطات » وبنير أن اسما » بحس بواسطة أجسام 
بسيطة» أعنى المواء والماء» وهكذا محرى الأمور» حتى إذا حدث إدراك لحوسات 
کشيرة تاف بالنوع بطريق وسط واحد »› فان صاحب ءضو الس اللا ٤‏ حب 
بالضرورة أن حس بكل من هذه الحسوسات الختانة . ( مثلا إذا كان عضو اجس 
کیا من المواء » وامواء هو وط الصوت والاون معا ) ما إذا أدركنا عسوسا 
واحدا دة متوسطات ( مثالا لاون » والتوط له هو المواء واماء > لأن کاہما 
مشفان ) فیکنی أن يكون عندا عضو واحد للدس م ركب من أ حد هذين اتر طين 
ی ایا ا ای کی ا 
عنصر ين فقط من المناصر السيطة ( ذلك أن الحدقة مكونة من الماء » والسمع من 


E 


1 واء » والشم ٣ن a‏ ف i‏ انار فان ااال تدخل فی کک آی عضو 
من أعضاء الس » ونا آنا مشتركة فا جيما (لآن شيعا بدون النارلا مكن أن 
بعس ) . وأا الأرض فانما إما لست فن المناصر الداخلة فى i‏ على الإطلاق ء 
وإما آنا مزج فى الأغلب ہ مم امس بوجه ان a‏ امد ذلك أنه لا بوجد 
آی عضو من أعضاء امس > غير الأعضاء لمركبة من اماء والمواء . لكن أعضاء 
ا توجد فی الواقم عند ات وإذن بيع 
الاإحساسات مو جودة نی الیوانات التی ليست ناقصة. ولا شور ا آنه بظېر 
أن ال اناا ی بانللد له أعین تحت ال ار . وهکذا فانه إذا م یوجد جے بیط 
٠ E‏ ارال ا بالأجسام الوجودة فى عالمنا » فلن تتقصنا 
آی حاسة . 

ا آذك ان و فقو اض ا رات 
ا الشتر كة الى ند رکا بالمرض » بواسطة كل حاسة . ممأل ذلا : 
ار اللركة» والسكون » والشكل والمقدار› وال والوحدة . ذلك أننا 
ند ركا جيما بالركة . إذ أننا الحركة ندرك القدار » وبالتالى الشكل ء لان 
الشكل مقدار ما . وندرك السا كن غياب الحركة . وندرك المدد بسلب الاتصال » 


وكذلك باح وسات اللمحاصة 6 لار کل ساس لس ل إلا موصو ع واحد ك 


و يصح ٥ن‏ ذلك أنه من المستحيل وحود حاسه خاصة لکل واحد من هده 
الحسوسات المشتركة » كال ركة مثلا إذ فى تلك الالة بحب أن ندركما كا ندرك 


(۱) زيادة فی ترججة هكس 
(۲( القص رد حأسة رى e‏ 7 در مه جة هکس 


— 0 — 


الاو بالبصر ( حدث هذا الإدراك إذ يوجد عندنا الإإحساس بخحسوسين فى وقت 
معا » ولذلك إذا وجدامما أدركناها مما كذلك ) وإلا ل ندرك الحوسات 
المشت رک إلا بالعرض ۴ لو أد ركنا ابن کليون ( ١٥ءاع‏ ) لا على آنه ابن كليون 
بل على أ ا l<‏ ن کون الاش ابن کليون فهذا بالرض . لکن فى 
الواقم عندنا إحساس مشترك للمحسوسات المشتركة » ولي هذا الإحساس باللرض » 
وإذن لا توجد حاسة خاصة ها لأننا هذه اخالة لا ندركما إلا كا ندرك ابن كليون 


ارر ماس 


بال عہہ 
خاس واحدة \eJie‏ عدن الإحساسات فنا لشیء وأاحد وهه 


“س هى الال عندما ندرك أن المرارة سس وأصفر » لأنه ليس من شأن أى 
ا3 أ ا“ تقول عن هاتين الصفتين إنمما شىء واحد . ومن هنا ن أيضا 


٠‏ ء. ح 
أن الحس المشترك مخطىء : إذ يكنى مشلا أن يكون الشىء أصفر » حتى تقد 


أنه سرارة . 
ا ل أ ا + لاا تتعدد فاا الو اض , مدلا 
ل ر رص ج e‏ 
8 من حاسة واحدة ؟ ألا يكون ذلك للا نى علينا ا وسات 
و'اسں 


المصاحبة" واشت ركة كالركة والمقدار والمدد ؟ ذلا أنه إذا 
کان البصر هو الاسة الوحيدة لإدرا کہا > وکان لاتق موضوعه › لانفلتت منا 
هذه الح وسات المشتركة سول » و بدت نا کان ميم اخسوسات وأحدة » لان 


. أُی الى محدٹ مم غيرها تماحبها [ت]‎ )١( 


کا كنا . غير أنه بالدرض تدرك ألواس الختلفة المحوسات اللاصة ٠‏ 


لای لام ت اا جرا ی رة ٤‏ بل من ت ابا کون ) 


Yo 


٠‏ اللون والمقدار ثلا يتصاحبان داعا . الكن الحسوسات المشتركة من حيث إلا توجد 
کذلت ف خوت » فهذا دليل على آنا غا 


تالع -المس اترك - و 


سے . ال لا كنا داك أنتا نيصر ونسمم ء فبالشرور: أن اماس يدرك أن 
راك 
بيص إما بالبصر وإمًامحاسة أخرى ؛ ؛ لکن ئی هذه الحالة الأخرة 
ار 
: زرل ن نه و ا حاسبة البصر e‏ موضوعه ¢ ن الأون . 


ا ا ا خان الرس اراد واا ون البصر 
حاسة تسه . وأيضا إذا كانت الحاسة التىتدرك البصر حاسة أخرى » فما أن نذهب 
إلى مالا ناة له » وإمّا أن تكون إحدى هذه المحواس حاسة تفا . فالأؤلى إذن 


آن نل يذلاك لأول حاسة . _ ولكن ها هناصوبة . فان قيل 


بات 
کک إن الاإدراك بالبصر هو البصر » وإإن ما نيصر هو الاون أو ما يوجد 


)١(‏ يقسم ابن رشد موضوعات الس المعترك » فضا س جم اواس » وبمضا لائنين مہا 
“فقط . وهذا اس كلامه « وهذه الةوى امس التى عددتاها يظر من أمرها أن 4| قوة واحدة 
مشت رکه oso‏ سواء کانت مشت رک جیما کال رک والمدد »› أو لان مسا وط کالشکل والمقدار 
المدركان محاسة البصر وحاسة المس . » ثم يضف بمد ذلك أن وظيفة ا مس الشترك الي على 
التغاير « فما كنا باحس ندرك التفابر بين الحسوسات الاصة عاسة حاسة حت نقضى مثلا عى هذه 
التفاحة أنبا ذات لون وریح وطعم وشکل › وأن هیده الحسوسات متغايرة فا » وحب أن يکون 
“هذا الإڭراك بةوة واحدة . وذلك أن الةوة الق تفضى طى أن هذين الحسوسين متفایران ى 
٠‏ ضرورة قوة وأحدة € .. 

(۲) هذه مي الوظيفة الثانبة الس ااعترك عند أرسطو أى الإحاس بالإحساس i‏ شد 
٠‏ فجملما الوظيفة الثالئة [ انظر التملفة الابقة ] وهی عنده کا ياتى « وذلك ننا جد كل واحدة 
ء من هذه اواس تدرك عوساما ؟ وتدرك مع هذا ا تدرك ۲ فہى س الإحاس »› وکأٺٹ 
- تفس الإ حساش هوااوضو ع هذا الإدراك» . 


فی اللون فیه » فإذا رأینا شیٹا هو تفسه يبص » فان مابُری أولا"“ يكون في 
أيضا الان » قلنا : إنه من البين إذن أن « الإدراك بالبصر» لا كل على محنى 
واحد . لاتا حتى إذا ل نرشيثا ء فإننا مع ذلأت نميز بالبصر بين النور والظلام ء 
ولو أن ذلك لا يکون بضرب واحد . وأيضا فان مايبصر فمو بنح وما ملون » مادام 
كل عضو من أعضاء الین فو قبول الحسوس بدون اهيولى : ولذا أيضا فان 
اوا ج ا ا اا را ررر ناداش : 
آنل ایر الا فل واد غير أن ماجنا نة ارت 3 
زا ۴ بالصوت:بالفمل » والسمم بالفمل : فمن الکن ألا اسم من عتده سمی» 
وألا رن مر عنده صوت » ولکن عند ماخر ج إلى النعل من يسم 
بالقوة » ورن من عنده رنين بالقوة e‏ عدث الحم بالفعل › 
والصوت باشل ؛ وکن أن سی هذا بالماع والرنین . - لذا كانت 
آل ك واف الال عد لفل ۽ ارون أن رد لفرت اد 


والسع بالشل من السمع بالقوة » لن فمل الفاءل والحرك محصل فى انسل ؛ هذا 


e 


A 


ر 


o `‏ 7 
رد اروق ان كن الل ةك بل ال تان فو هة 


الصوت آو الرنين » وفمل ما يمم المع أو الماع » لأن العم يقال على سنن » 
وكڭ القرت :قالاس ذاق اط اس لادی وا حب ات اا ی 


. يريد ءطو المىن أى المين عن عكس‎ )١( 

(۲) فل الحوس فى الاسة ليس ميكانيكيا بل غائيا فالحسوس غاية تتجه للها الاسة من 
#لةاه اسما . وأ ثر الوس كانه حرك لا ي#حرك . أماأنه لايتحرك 
اة »> وەن هنا لا ,تحر ساعه الفعل : [ت] 

(۳) أى القوة والفعل . (ت) 


فراجع الى رجرده ف 


(v) 


1٥ 


Y0 


ذلك آنه كا أن الفعل والاتمال يوجدان فى المنغمل لان ‌الفاعل » كذلك فل ا حوس 
وقعل قوة الحس يوجدان فی الاس . غيرآنه فى بض الأحوال سى كل فمل 
مما 2 خاص کالرنين والسماع مثلا » وى بمض الأحوال الأخرى ايان ؛ 
لاک آنا نسی الاإبصار فمل البصر» ولكن فمل لاون لا اسم له . ونسمى التذوق 


فمل قوة الذوق » والكن فمل المذوق لا اسم له. والآن من حيبت إن“ فل اون 


وقل الاس ها فمل و احد »على الر غ من تبان ماھیمما قن الو اخت ان رول 
أو يبتى معا كل من السمع والصوت » إذا حملا على نى الفمل . وكذلك أيضا 
الط والذوق » ومشل ذلك اواس الأخرى والحسوسات الأخرى . على الك 
من ذلا فما ختص بالحسوسات التى يقال إنما وسات بالةوة » فليس هذا 
بواجب“ » ولذلك أخطاً الطبيعيون الأولون عند ماذهبوا إلى أنه لا يوجد أبيض 
طا لاعس ولا سود بدون البصر » ولا طم بدون الذوى . فإن صح رام 
ارول من جبة» فانه غور صحيح من جهة أخرى؟ ذلك أن الإحساس 
والحسوس يقالان على معنيين : أحدها بالقوة » والأخر بالفعل ؛ لذلك يصح قول 
هؤلاء الفلاسنفة فى حالة امل » ولكنه لا يصح فى الالة الأخرى . و برجم خطؤهم 
إلى حمل الألفاظ على المنى الطاى » على حين آنا لا تقيل الإطلاق . 
و إذا كان التوافق ضر با من الم »ركان الثنر والمحع من جهةٍ شيثا واحدا 
وليسا شيثا واحدا من جهة أخرى ؛ وكان التوافق هو التناسب » فن الضرورى أن 
(۱) أی لیس بواجب أن تزول أو تبقی مما. وهنا جد أرسطو یرفض أی تفیر نى . ولیس 


وحود الما) الخارحی وظفة من وظاٽف [حاا ماأادأامت الوسات عکن أن وحد بالقوة 
مستة ل عن الذى جس ا [ت] 


4 


الحا ا یکون اسم ذلك صر با من التناسب ودا ااسیب کان کل ) 


الال ى المع إفراط أو تار بط كالصوت الماد والغليظ ما 'يفسد حاسة الع . 
وكذلك قىااطموم » فلن المفرطة مناتتلف الذوق وفى الألوان يفسد الإفراط فى الذوء 
اللامع والعتم البصر . وف الثم اراحة القوية سواء أ كانت حاوة آم کلهذا 
يدل على. أن الحاسة تناسب ١ا‏ . وهذا السبب أيضا تكون الجسوسات لذيذة » إذا 
بلغت حد التناسب المطاوب » وق دكانت من. قبل ية و بدون امتزاج کال فی 
اللاذع أو الاو أو الما فانما لذيذة » ولكن على وجه العموم الممنزج أ. كثر توافقا 
من الماد أو الغليظ فقط » وبالنسبة للحس ما بعكن أن يسخن أو يبرد لكن الحاسة 
هى التناسب » على حون أن الحسوسات الفرطة هى علة الال أو الفساد . 
کک ھی ن ا و ارد ی کو اید د ذا 
و مک على الصفات المميزة لاح وس القابل له . مثال ذلك أن البصر يمصل بين 
الأبيض والأسود » والذوق بين الاو والر» وال كذلت أبضافى اواس الأخرى»› 
السو سا ولکن لا کان حكنا يقم أيضا على الأبيض وااو » وعلى كل حوس 
الغارة ‏ ف صلته بعحسوس آخر » فبأى مب هأ ندرك تنایرها ؟ جب أن يكون 
ذلات محاسة من حيت إننا امام اسو سات . ومن هنا يتضح أيضا لماذا لا بكون 
احم الدضو الأخير للحس » إذ يكون فى هذه الالة من الواجب أن ما م ك 
علاقاة الجسوس . ويترتب على ذلاك آنه لا من ا لمكم بقوى متفرقة أن الاو 
عتاف عن لانن : و حب أن تكون هناك قوة واحدةتدرك کاا مما بوضوح . 


( ۵ کذا فی الیونانی [قنواف] 
(۲) أى الس السترك [ت] 


۲٦ 


o 


ا — 


و إلا یکف آن آری ادا وأن تری نت الآخر کی یظر الفرق ببنہہا. وکن جب 
أن تكون هناك قوة واحدة هى الى تقول هذا الفر e‏ قول إن الاو غير 
الأبيض . فا بيز هو إذن قوة واحدة تعقل وتدر كا تميز _ بظمر إذن أنه ليس 
بمكن الحكم على الح وسات المتفر قة بأعضاء متفرقة . أا أنه لا کن آن محکر علیہا 
ف ارات متفرقة » فهدا ما سوف نبينه »> ذلا أنه لا كانت نی القوۃ. ھی الى 
تقول إن اسن والقبیح متمیزان » وکذلك أيضا فاا عند ما تقول على شىء بأنه 
مختلاف تقول على الآّخر إن هكذلك( ولفظ « عندما » هنا ليس باامرض بالنسبة لافول 
أعنى بالدرض امن الذى أثبت فيه الآن أن شيا ختلف عن غيره » دون ذ كر الما 
بالفمل فى الوقت الحاضر . على ااء-كس فان هذه القوة تقول على الحو التالى : فى 
بعک فی الآن » وحم أن الأشياء ختلفة بالفمل فى الآن ) 4_ذا إذ ن كانت القوة 
محكم فى وقت واحد ؛ فعى لذلك وحدة لا تنفصل فى وقت لا ينفصل /١‏ 

ولكن [ قد 'بنقرض | اه محل قال اوا دان عك کف 
متضادة فى وقت واحد › إِذ 1 هذا الثىء غير EE‏ »> وف وقّت غير ي 
فإذا كان الحسوس حاوا » قإنه محرك الحاسة أو اا حين أن 


۷ ال عرك نحو مضاد » والأبيض بحو آخر . - فمل إذن ما ی هو فی نفس 


و 


الوقت من هه لاينقس ¢ ولاينفصل بالمدد من حه ¢ ومنفصل بالٰوهر 


تر 
مۇق 


من وحه» إلا أنه من وح خر ید رکا هدا النقسع من یت اا 


لا منقسمة » لأنه قابلللقسمة بالجوهر » غير قابل للةسمة با لكان والده . _ 


(۱) أی امس الشرك [ت] . 


mous vO ne = < + em a 


سے إ۰ س 


أو أن هذا الحل ستحيل ؟ ذلاك أنه بالقوة ةط الثىء الواحد 

اللاقابل لاقسءة دط يع ان کون ااتضادن مما » ولیس ذلك با وهر : 
بل يصبح منقسما باخراجه إلى الفمل » ولا بمكن أن يكون فى تفس الوقت أبيض 
وأسود وبترتب على ذلك آنه لا عكر ن بل ضورالاین والأسود ( 1 اذا سلتا | 


اعراصہہ 


انه ېدا ا لجنس . ن الةبول کون الاإحساس وااتفكير أن کون هدا 


کا هو فى النقطة التى يسما بض الفلاسنة“ » وهى تمد واحدة أو 


انتید ب »> وەن حیث کزلاك کر ن أن چ . وإدن فاألةوة الى 


' Hj 
NE e باقعا حك واحدة من ا‎ 


ولكن من جهة آنا قابلة للةسمة فانما ليست واحدة إذ آنا تستومل النقطة الراحدة 


مرتين فى وقت واحد . وإذن فمن هة أنها تبظر إلى الطرف على أنه اثنان فانها 
e‏ على شيئين » وعلى شيثبن منفعصاين بقوة منفصلة بنوع ما » ولکن من حيٹ 
إنا تنظر إلى الطرف كانه شىء واحد فانم حك على شىء واحد وتدرك ا وسات 
فی وقت واحد . ) 

فقد ذ كرا إذن ما فيه الكفابة فيا مختص بالبدأ الذى يكون به الميوان قادرا 
على الاحساس . ) 


. ] إشارة إلى الرياضبين على وجه الموم[ روديه‎ )١( 
الةطلة الهندسية إما منةمة وإما لامنةسمة بحسب اعتبارها واحدة أو انين . فهى على‎ )۲( 
. الط قد تكون ناية حزه من هذا الط » وبداية الجزء الآخر [ت]‎ 


٥ 


YY 


س ۷ س 


)۳( 
التفكير والإدراك والتخيل ‏ القول فى التخيل 


هناك إذن“ صفتان أساسيتان ميزان ما مرف به النفس : الأرلى ال كه 
الموضعية ء والثانية الت كيز والحك والاإحساس”" . ومن جهة أخرى 
يذهبون عادة إلى أن التتكير والمقل كأنمما نوع من الاإحساس 
( لأن الفس فى كلا الان ييز وتمرف شيثا موحودا) . وأن قدماء: 


اررمے اس 


و ا 


الفلا فة يودون بین 1۱ والاإحس اس٥‏ ° ( فھذا انبا دوقلاس بةول « رید 
المقل فى الانان عا يقدم لار ا ا 
عاد الانسان دابا آفکار تتغیر » » وتدل آقوال ھومیروس على تتس الشیء إذ 
قول : ( لأن هذا هوالىقل | فى اسان | ( ميم هولاء يعتقدون 
أن الہہکیر کالاحساس شىء جسمانى » وأن الشبيه يدرك ويفشکر 
بالشبیه کا ینای أول ذا اک ای2 > وعم ذلاک فمن الوا جب 


امرش 
علیہم فی نفس الوقت أن يييتوا عل الحطأ وهو ظاهرة توجد فی الیوانات بوجه 


خاص » وتقع النةس فيه غلب حيا | e es‏ 


)١(‏ نى 7فسير فلوبون أن قدماء الفلاسفة عرفوا الس بأمرين : yh‏ الموضية من حهة ء 
والتفكير والس والإحساس من جهة أخرى . وعندم ان التقكير والإحساس شىء واحد » مم 
أنه من الواضح أت الإح۔اس والتقکی عتافان [ت] ۔ 

(۲) الفلر ما بعد الطيمة ٠١٠۹‏ ظ ١۲‏ وم أنبادوقليس » ودعةريطس »› وبارمنيدس ؛ 
بل ھومیروس أيضاً [ت] . 

(۳) الكتاب الأول القالة التابة . 


ا س 


يذهب بض الفلاسفة”» أن جميم الظواهر صادفة » وإِبنّا أن ماسة اللاشبيه هى 
التى تحدث الط . لأن هذا هو ضد ممرفة الشبيه بالشبيه . ولكنمم يسلون عادة 
بن اتلیطا نی الأضداد کالم ہا شىء واحد ) . (- فمن الب٠ّن‏ کا نقول إذن » أن 
الإحساس والمقل لسا أمرا واحدا » ذلك أن بشترك فيه جع اليوانات » 


والآخر عد صغير فقط ؟ وأيضا فان التفكير ( انی يشمل امستقے وغیر الستتے 


من سيت إن لكر التق عقل » وعلم » وظن صادق » وغير الستقم أضدادها ) 
ليس هذا الف كير مطابقا للا حسا س كذلك » لأن الإحساس بالحسوسات الحاصة 
صادق دابا > ویوجد عند جمیع الحيوانات » على حين أن الته-كير قد يكون خطاً 
کا بکون صوابا » ولا يوجد إلا عند الكائنات التى فا عقل .._ أما اليل 
ر کی ای ر کو وواه ل کی ان وی ددرن ل سان 
وأنه. بدون التخيل لا عصل الاعتقاد . أما أن التخيل لس تفكيرا» ولا اعتقاداء 
قهدا و اصح »ذلا أن التفكبر متو قف علینا کا رید ( لأا نستطیم ان قخيل 
شيا أمامنا كا ينمل أولئك الذين رتبون الأفكارف مواضم معينة للذا كرة ويكو"نون 
منها صورا ) على حين أن الظن لا يتوقف علينا » لأن القان الذى محدث عءندناء 
إِمّا أن بكون صادقا » وإمّا أن يكون كاذيا ؛ وأيضا فاند-ا حين محصل عند:ا ظن 

ان تافرع أو يف » ننفدل فى المحال > وکذلاك ت إذا كان الثىء مطمنا . 


(۱) مل بروتا <وراس الذى رفش أرطو مذهيه بوحه خاس » انظر مابهد الطبيءة ١١٠١۹‏ 

والةالة الأول ٤۰؛‏ و۲۸ [ت] . 

(۲) ع ابن رشد بين التخيل والإحساس فيقول : « وقد تمارق هذه الةوة أيضاً قوة ا مس 
فانا كثراً ماتكذب هذه القوة » ونصدق بةوت المس » ولا سا فى #سوباتما الاصة › ر 
ما تمم ی الحوسات االسكاذية علا » . 
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EYA 


ےه — 


آمّا إذا كنا حت تأثير التخيل فإننا تصرف كا ل وكنا نتأمل فى صورة الأشياء الى 
توحى باليوف أو الأمن ٩“‏ _ وهناك أيضا آنواع من الاعتقاد : الم والظان والمقل 
اا ولاعد إلى القول فى التفكير : لما كان التفمكير حتفا عن 
الإحساس وان بدو من مره أنه يشل التخيل من حههۀ ¢ والاعتقاد 

من يه أخر ی ۰ فیحب عد حدر طبيمة التخيل 1 تحص أبضا عن الاعتقاد 
إذا كان الهخيل إذن هو القوة التى بها قول إن الصورة حصل فينا » و إذا ضر بنا 
صفحا عن استمال ا لجاز لذا الاصطلاح» فإننإ نقول إن التخيل ليس إلا قوة أو 


* هه اما أن التخيل تلف عن الاحاس فهذا بين . وهاك الأسباب : ذلا أ“ 


e 


الإحساس إماقوة و إما فل 6 مئال دلك البصر والاٍبصار ۰ على المکس 
قد توجد الصورة فی غیبہا" کالصور التی نشاهدها فی النوم  .‏ 
إمساسا 3 i‏ ا 
وأيضا فان الاإحساس حاضر داعا ٠‏ ولس التخيل كذلك > ومن 
جبة أخرى إذا كان التخيل والإحاس شيا واحدا بالفمل » فيب أن يكون 


التخيل موجودا فی هيم الميوانات » ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك الال 


(۱) می انه لا مدت علدنا اتفال 1 قنوالی [ 

. لمل أرسطو يةصد كتاب الأخلاق اليقوماخية المجزء السادس الةمل الثالك [ت]‎ )۲(٠ 
. أى فى غيبة الإحساس بالقوة والإحساس بافمل [ت]‎ )۴( 
اأةصود متا الإحساس بالةوة إذ أن ماک الس حاضرۃة داما فی سائر الہوان [ت] ۔‎ )٤( 


س مء س 


فى الل والنحل والدود" _ وأيضا فان الإحساسات صادقة داعا » على حين أن 
الصور ق ممظل الأحيا ن كاذبة - وأيضا فنحن لانةول حين نوجه نظرنا إلى الحسوس 
إته يظهر لئا كصورة إنسان مثلا» بل نقول ذلاف حين لاتكون مشاهدتنا واضحة 
( وعندثذ یکون الإحساس‌صادقا أو کاذبا ) . ۔ واخیرا» کا ذکرنامن ن قبل »ان 
الصور الإبصر : به تظور حی إذا كانت الأعين مغمضة . 
إلا أن التخيل لاعكن أن بكون أحدالأمور الصادقة دامما »> كالحال قى 
الم أو التعقل » لأن“ التخيل قد یکون کاذبا أيضا . يبت إذن أن ننظر. هل 
٠‏ هوالظن » لأن الظر SE‏ صادقا أو كاذبا . إلا أن الظن يكون 
مصحوبا باعتقاد قوى ( ذلك أنه لا عكن ألا يمتقد صاحب الظن فا 
يظنه ) ولكن لايوجد الاعتقاد الو کف ای کو ان ؛ عل وان 
التخیل يوحد عندعدد کیر مما . وأبضا فا ن کل ظن بصحبه اعتقاد قوی » وکل 
اعتقاد وی قناع > وکل" 0 عقل » ولسکن من بین المیوانات مابوجد عنده 
رسس ا یل دون اقل _ هن الواضح عندنذ أن ااتخيل ليس هو الظن 
الصجوب بالإخسانن »> ولا الظلن الاصل عن الإحساس» ولا ال ركب 
کو ب 


باررساسس 


ولس 
ل 


من الظن والإإحساس/ لا و ( ولانه فی مدھم کون موصو ع 


)١(‏ القصود أن الإحساس يدمل الإتسان واليوان » أما الخيل فخاص بالإنان » وش 
الحوان فط . ويضف ابن رشد فر آخر ه وأيضا فأن س م٠ن‏ ‌الأءور اأضرورية لناء ولي سكذلك 
التخيل » بل لنا أن نتخيل العىء وألا نتخله . وحذا أحد فروق مابين هذه الةوة وقوة ااظن ». 
ويةول فا عتص بالميوان, د ومن هذه الهة نظن أن شدہ القوة ال آو د ] کار من ا لوان 
کالدود والدواب وذوات الأمداف . وذلاي أنا نرىهذا الصاف من البوان لا يتحر ك إلا عضذور 
السوسات . ويشه أن کون هذا اأصاف ٣ن‏ يوان إا أن ا يو حد له ہل صلا » وإما إن 
وحد قەر مفارق لموس € ٠۰‏ 

(۲) جيم الفسرين يضعون هذه الحلة بين حاصرتين لمدم متا [ث] . 


اظن لیس شتا ا الا موصو ع الاحساس ة أءی أن التخيل کون 


e 


ETA. 


. أى الفان والإجاس (ت)‎ )١( 


٦ء‏ س 


اركب مثلا من الظن بالأبيض والإحساس بالأًبيض » لأنه لمكن آن ينتج عن 


الظان بانير والإحساس بالأبيض . فأن نتخيل إذن هون هذا الذهب أن نظن عن 
الثىء الذى عس به » ولاس ذلك بالمرض . إلا أننا فى القيةة ندرك بالإحساس 
أشياء كاذبة حصل لنا عنما فى نفس الوقت اعتقاد صادق » مثال ذلاك أن الس 


تظھر فی حجبم قطره قدم » ومم ذلك تقد آنا آعل فو ارش ال و 


على ذلك إما آننا قد عدلنا عن الظن الصادق الموجود فينا » ولوأن الشىء | يتير 
ول مخصل عندنا سمو أو عدول عن اعجقادنا » وإمّا أن" حبفظ بالظن الصادق الوجود 
وا ¢ وعندلذ کون الظن EY‏ بالدرورة » صأدقاً وکاذا ا و دلك لا عکن 


أن سبح الظنالصادق کاذبا إلا فى الطالة التی نتبدل فیا الشیء بير عابنا . و بترتب 


على ذلك أن التخيل ليس أمرا من هذه الأمور”“ ولا ال رك منها . 

ولكن مادام الشىء المعحرك حكن أن يحرك غيره بدوره ؟ وكان الفخيل کا 
بظهر ضر با من ال ركة ء ولايعمكن آن حصل بدونالاحاس » ولكن فى الکكاثنات 
التى حس فةط » وعن أشياء مى موضوعات الإإحساس ؛ وكاات الحركة بعكن أن 
عصل عن الاحساسبالفمل أيضا ؛ وكانت هذه ال ركة بالضرورة شيمة ا 
فإذا سلمنا ذه المعدبات › فال ركة الى هذه طبي ما حب بالضرورة ولا کن 
قادرة على الوحود بدون إحداس وأن تنتسى إلى الكائنات التى لاعس » وثانيا أن 
جل صاحما قادرا على أن يفهل ويتنعل بعدد كير من الأفمال » وأخيرا أن 
تكون تفسما صادقة أوكاذية . - أما اذا كانت النتيحة الأغيرة فذلك لأن 


الإحساس بالمحوسات الحاصة صادق دابا أو على الأقل لابصيبه اللطاً إلافى النادر. 


E 


تم محصل الاإدراك بأن هذه الحسوسات اللاصة أعراض » وعندئذ يمكن أن ىدث 

الحا » لن أن يكون ا حوس أبيض فهذا آمر لا تخطىء فيه ء ولكن أن يكون ۲۰ 

الأبيض هذا الثىء أوذاك فبذا ما مكن أن مخطىء فيه . وثالثا هناك إدرالك 

الحسوسات المشتركة » نى الح وسات المشتقة عن الح وسات بالهرض » وال تنتسى 

لبا ا لجو سات اللاصة أعنى مشلا الم ركة والمتدار ».وها أعراض لهحوسات‌الاصة 

وفبهما يقع مظل الحطاً فىالاإحساس. لكن الركة الحاصلة عن أثر الإإحساسبالنمل» ۲٠١‏ 

تختلف باختلاف هذه الأنواع الثلائة من الاإحساسات . فالنوع الأول" مادام 

الإحساس حاضر! فهو صادق » والنوعان الآخران قد ٫ڪونان‏ کاذبين سواء ا کان 
الإحساس حاضرا أم غاثبا » ولا سما إذا كان الجوس بیدا . - فإذا یکن قى ` ٠۳۰‏ 

التخیل صفات أخری غير الى ذ كرنا » وكان کا وصفناء فيكون التخيل الطركة 

تمرف حل التولدة عن الإإحاس بافمل . ولا كان البصرهو الحاسة ٤٠۹‏ 

#ارئيسية فقد اشتتى التخيل « فنطا-يا » نودام ةط۴ انمه من النور « فاوس » ءهه٣م‏ 

إذ بدون النور لا بعكن أن نرى » ولا كانت الصور تبت فينا وتشبه الإإحساسات 
خان الحيوانات تفل أضالا كثرة بتأثرها » ضا لأا لا يوجد عندهاعقل »> ٠‏ 

وهذه ھی الما م » و عضا الأخر لأن عقلما بظلم بالاتفمال» أو الأمراض » أوالنوم» 
کالال فی الإنسان. 

رف القدر الذى ذ كرناه عن طبيعة التخيل وعلته كغابة . 


. الطركة ( أى النخيل ) من انوع الأول (ت)‎ )١( 


ت 


(e 


ر٠‏ سے 


(€( 
المقل المنفعل 


المقل ولننظر الآن فی جزء النةس الذى به ترف وتفمم سواء أ كان 
هڌا الرء مفارقا آم ل یکن مفارقا مى حيث المقدارء بل حسب المةل فةط . وعلينا 
آن فص ماعو وا رکفت معصل التفل| ر - إذا کان 
التمقل إذن شبما بالإحساضش EE‏ الف کر | 7 اتمعالا عر 
ر العقول + وإمّا أمرا ا خرمن هذا الجاس . جب إذن أن يكور هذا 
الجزء من النةس لا ينمل مم ةدرته على قبول الصورة » وأن يكون بالةوة شيا 
بذه الصورة دون أن يكون هذه الصورة تمسما » وأن يكون المقل بالنسبة إلى 
الةولات كنسبة قوة الس إلى الجدوسات . جب إذن أن يكون المقل“ بالضرورة 
من إنه يمقل جيم الأشياءء غب مزج کا قول 3 انکاجررای چب 


‌ 


يستطيم أن يأمر أی عرف انه حین بظمر صورته إلى جاب الصورة الغريية » 
فانه يمترض سبيل هذه الصورة وبحول دون محقيقما . و إذن فليست له طبيعة تخصه 
إلا أن يكون بالقوة » وهكذا ء فإن هذا الجزء من النةس الذى 


الىقل بالقرة 
سی عقلا ( أعتى بالمقل ما به تفكر النفس وتتصورالعانى ) 
سڈاںہ الصور ا 


ليس شيا بالفعل قبل أن يةكر . وهذا البب أيضا تجدر 


بنا ألا نتول إن المقل ازج الج i‏ يصح عندثذ ذا صفة حدودة » إما باردا 


أو حارا بل قد يكون له عضو من الأعضاء مثل قوة اجس » وللكن فى الواقع س 


-— ۹ — 


له أى عضو . واذلك قد أصاب من زع" بأن النفس مكان الصور» على أن هذا 
ل يصدق عل ‌النفس بكليتا » بل على النفس الماقلة » ولا يصدق على الصور باشل »> 
بل على الصور بالقوة . _ أما أن عدم انفعال قوة الحس وعدم اتفعال قوة اقل 
لا بتشاممان فهذا بن إذا نظرنا إلى أعضاء الح والحاسة . ذلا أن الاسة لا تةوى 
على الادراك .عقب تأثير وس قوى » مثال ذلك أا لا ندرك الصوت عقب 
سماع أصوات شديدة » وكذاك لا نستطيع أن نبصر أو نشم عقب روية ألوان 
شديدة أو رواح شديدة . لأن المقل عندما يقل ممقولا شديدا فإنه على السكس 
يكون أ كر قدرة ,على تقل المقولات الضميفة » ذلاك أن رة الحس لا توجد 
مستةلة عن البدن» على حين أن المقل مُقارق له » إلا أن المقل متى أصبح 
المقولات . - على المنى الذى نسمى به « الام » ذلك الذى باعل 
( وهو ما محصل لاما حين يستطيم أن ينتقل إلى الندل بنفسه ) فإنه 
کان مع ذلك بالقوة بنوع Yl‏ کان قبل آن بتعا أو صل « 


العەل 
امار 

ولا كان القدار مختلف عن ماهية المقدار » والماء مختلف عن ماهية اء 
کی برل (والام رکذلت نی کٹثیر من الآشیاء الأخری لا فی جیما لن 


الصورة والطا مضا يتطابی ) فاننا عک على ماهية اللحم وعلى الاحم. 


سه إما بقوى مختلفة و إما بنفس القوة ولكن بطرق شتى” . لأن اللحم لايوجد 
)١(‏ يشير أرسطو إلى أفلاطون [ت] . 

(۲( أی أن الشیء وماهته واحد [ت] 
(۴) ب#ول تريكو إن هذهالفةرة من كلام أرسطو تثير صموبات كثيرة» ولم تةق الشراح على = 


4 


{° 


س ۰١‏ س 


إذن بقوة الس ۳ البارد e‏ جيم المفات و eg‏ ۰ 
تی إل انلیا انكر ة و م والأم م کذاك اى 


u ( me‏ اسه جويف الأنفت لأنه ج التصل YJ.‏ ان ن ماهيته ٬‏ ادا 


ت كانت ماهية الستتبم تة اع ال ی خرو ن الستقے الزوج ۔ 


4- 


إنه إن بةؤة ة أخرى جختلفة أو بنقس الةوة والكن بطرق آخری عیز ما على وجه 


العموم إذن کا أن موضوعات المرفة مفارقة هيولاها فالأمر كذاك فى | أفمال ] 


المقل . 
مض وهاهنا صمو بة : إذا كان المقلل بسيطا رلا منفعلا » وكان كا بقول. 
الصعو بان D‏ اوران » لا يشارك أی ا ( فکیف يعقل اذا کان 


التفكير انفمالا ما ؟ ذلك أنه من حيث إن شيئين يشتركان فى آمر » فقول عن 


أحدها إنه يفل » وعن الأخر إنه يتفعل - وأيضا : هل المقل تسه معقول ؟ لأنه 
عندثذ إما أن يكون فى الىقولات الأخرى عقل » إذا ) يكن معقولا بشىء خر غير 


ا ذاته » وإذا كان المقول واحدا بالنوع ؛ وإما أن يكون هناك عنصر غريب عازج 


بالمقل هوالذی جمله معةو لا ٤‏ هو الحال فی المقولات الأخرى م هل الأرى 
أن نود إلى ميزنا السابى عن الاتفمال من أنه يتم بفضل عنصر مشترك فقول إن 


س == تفسمر ھا وتسر ئامسطيوس ثم مبلقي وس أسمل التقاسير » وهر الى تبمه هکس . ويقصدآرسطو 


أن کک اون اج E‏ ا e‏ 
e‏ ما . 


کک 


المةل هو بالقوة و نوجه ما المعقولات نفسما » إلا أنه بالةمل ليس أى واحد منها قبل 
أن يمةل ؟ وجب أن يكون الأ فیه کالحال تی اللوح الذی ل یکتب فیه شیء 4۳۰ 
ال : ودا ھر الى اتر راان رەبل كا ` 
اممقولات . ذلات أنه فعا مخټص بالاأمور غير « الميولانية » الماقل والمعقول واحد»ء . 
لان الل النظری وما يرف E‏ . (أما ل اذا لا تفكر داعا فسوف فحص عن ه 
ذلك ) وعلى المكس الأشياء الميولانية لا توجد فما المقولات إلا بالقوة قط »> 
ويترتب على ذلك أن الأشياء الميولانية رى عن المتل ( لان المقل بالةوة هذه 
الأشياء بدون هيولاها ) آمَا المقل فهو ممقول”". م 


)١(‏ قول ابن رشد فى تلخصه « وما محص أيضا هذا الإدراك المقلى أن الإدراك فيه هو 
الدرك . ولذلك تل : إن المةل حو امقول بمينه . واأسبب في ذلك أن اامقل عند ما جرد صور 
الأشباء من الول ويةلما قو لا غير ولان » امرض له أن إمةل ذاته » إِذ كانت ايس تمسر 
المقولات فى ذاته من حيث هو عاقل بها على حو مباين لكو ما ممةزلات أشياء خار‌النةس ... »> 


a EAB 


) ۵ ( 

المقل الفغال 
واكن ما دمنا فى الطبيمة كلما مير أولا ما يصاج أن يكون هيولى اكل 
المقل'النفعل وع (وهذا هو بالقوة جيم أفراد النوع ) ثم شيا آخر هو الل 
وافعال والفاعل لأنه محدثما جميما » والأمر فبهما كالنسبة بين الفن إلى هيولاه 
فن الوا جب » فى النفس أيضا » أن تحدد هذا امير . لاک أا 6ر من جهة المقل 
١‏ اذى شه اميو لته يصبح جمين الأمقرلات › جه آخری المقل الذى يشبه. 
الله الفاعلة لأنه حدما جيما كأنه حال شبيه بالضوء : لأنه » بوجه ما » الضذوء 
أيضا عيل الألران بالقوة إلى ألوان بالل . وهذا العمل هو المغارق اللامتنمل غير 
مزج » من حيث إنه بالجوهر فمل » لان الفاعل داعا أسمى من التفمل » والمبداً 
e‏ می من اھیوی » وال بالامل هو وموضوعه شىء واحد . ما الهم بالةوة فهو متقدم 
باازمان فی الفرد » واکنه لس متقد الزمان على الإطلاق » ولا نستطيم أن 
نقول إن هذا التقل يقل تارة ولا يقل تارة أخرى . وعندما ينارق نط يصبح 
ختافا عا كان بال وهر » وعندثذ فةط بكون خالدا وأزليا . ( وم ذلات فاا لا نی ذ کر -.. 


)١(‏ أى متقدما على الل پالفءل . فالعلم بالةرة يمر عن العم بالأمل » وعن ٠وضوع‏ اال تما 
:ذلك [ت] 

(۲) عكن أن تمم الغارقة على النحو الآتى : المةل الفعال بفارق الءةلاانفءل بالنجريد » وعندثذ 
رن مو ونا ا واا ۲وا يمر عن ماهیته . هدا هو تیر زرابلا وکس 
ولكن E‏ ان ترش أن أرسطر ,قصد مفارقة عق قية لامقل ااال ء وان غأبة دده الفارتة 
٠ت‏ كيد و.المةل الفمال وأزليته [ ت ] 


a A E 


لأنه غير منفمل » على حين أن الل اتدل فاسد" ) و بدررن المقل الال 
OY‏ 


(۱) قول تریکو: إن سر هده الفقرة أأى وضعا دک حاص رین مەت ¢ وهناك شروح E‏ 
() عند فاؤعار خس وفلوبون أن متاك اطا ف الذ كر ربد مم اأشتو دة . 
() عند N‏ »ولوس “اقوس ورودبه › أ ۷ ذظ زەکے الوت بای ذکری 
للحباة الماضية . ٠‏ 1 
(+) عند توندلرج » ويل » وسسنيل » أتا لا نذكر فى الماضر حياتنا الاضية : 
(۶) ءند مكس أن اأمةل‌امال لأن موضوعه أزل لا يعقل أى ذكرى . 
ویر حح ترو الرأی الان وهو أن الذأكرة لا تيش بعد اموت » لأت القل امال 
¥ ينفعل ولا عتفظ بأى أثر لازمان أو ظروف الياة . أما المقل المنفمل فانه بتأثر بالتظروف» 
(۲( دده (امبارة الأخيرة "وم ٤‏ اعا 4 ةد م دم دون اامقل المنفعل ۷ اقل المةل الال 
شيا ( س ةوس وزرالا وترندل وبوا ) او : بذون العّل الفعال ا ەقل اقل لفل شا 
هكس ) . أو : بدون الةل الننمل لا نمةل . أو : يدون المقل الشال لا نمقل . وقد آر 
Gy‏ و التقسم الأخير الذى ذهب إليه روس [ ت ] . 
[ تملى على الفصل السابق ] 
اقش ان رشد الةو لات الأزاء 7 وود ف اقل ألنعال وصلما لعفل الانغءل آوا۵ہرلانی ¢ 
وهذا هو تقسبره : 
«د أما من يضم هذه المعقولات موجودة بالفمل داعة وأزاية فليس 4ا هيول إلا على ااتشبيه 
والتجوز » إذ كانت الميولى حى أخس أسباب المدوت : وذلك أن ممنى افيرلى ءل هذا الرأى 
س يکون شا أ کر من الاستعداد الادث اذى به عکن أن نتصور هذه ااءةو لات وندرکېا ٤‏ 


ey‏ أن هذا الاأستعداد هو ا د ما تقوم به هده مقو لات إذا وام | الال فى الاستمداد. 


المبولانى اقيق . ولذلك قد عكن أن يتور ةا الاسةمداد حادة٠‏ والمقولات الت تقباما أزلية 
علي هذه اة > وھی اة الى بذ ی أن بقول مپا کل غر صم هذه ااعقولات موحودة دا 
و تصل ا . وأا تاسطيوس وغيره من قدماء افسرن فهم يعون حذه' الةوة الى يسمونما المقل 
الهيولافی أزلية وإصەورن )»ةولات الاو وده فا كالنة فاسدة ( وا مر عة بالصور اليالية. 
وأما غیر م ان ا موه کان سا وغیره فإهم. ينأقضون ا نفسم تیا ضمون وم /٭ زشعرون انم 
يتناقصون . ذلك أ هم ءون م رضم آن. ھل الءةرلات موجودة أزلية نها حادثة ¢ وانپا ذات 
ا ف 

وخالاصة رای أن رشد »› وقد 2لا مه »أن أءةل ET‏ > وليتمفارقة 
العقل الفعال مفارفة حقيةية ٠‏ ومن أراد ااتوسم؛ فعليه بالرجوع إلى نص اين رشد [ الإحوالى ] 
(A). ۴‏ 


Yo 


۳٠ 


۳٠ 


س ٤ا‏ 


()( 
أفعال العقل : تعقل الأشياء اأركبة » والأشباء اللامنقسمة 


ر ٤‏ . محصل تل الأشياء اللامنةمة فى الأمور الى لا عكن أن 
u, mE‏ ا 
او ر 1 E‏ 
ر ر وما Ll‏ من معان » وکانہا مەی .واحد ٠‏ وک قول 


آنپادرقلس DPD:‏ وحەت د ر ظبر إلى الوحود رءرش کیره ل رقاب ا ( 3 امەت 


. مد ذلك بالحية» فكذلاى هذها لما كانت متفرقة أولاء م أصبحت م ركبة ؛ مثا‎ ٠ 


ذلات معانی مالا یقاس وقطر اار بع أمّا فا بخص بالأشياء ا1اضية والمستقبلة » فان“ 
الزمن بتدخل کمنصر مضاف ف رکیم ا ذلاک أن i‏ نوجد داعا ف 
التركيب » لأا جين على الأبيض أنه لا أبيض » فاننا ندخل اللاآبيض ف 
الترکیب. و عک نضا ن نسمی میم هذه‌الر ,کات 3ة . ومما یکن من‌ٹیء فاس 
اللطاً والصنواب تی قولنا إن کلیون آبیض غسب» بل كذلك فی آته کن أو سیکونء 
والبدأً الذى بو حد کل من هذه الرکبات هوالمقل . ) 


(۱( تکام أرسطو عن مهه ف EK‏ واام واب ی کتاب ااعارة وف مأ بعد الطاءىمة وحلاصته 
أت الطاً ياعا عن فاد ركيب ااعن_اصر البسيطة الى ٠نا‏ تتألف الأشياء اطيءية . [ عن 


تریکو ] . 
وہقول حنین فی تل سکتاب الان المنسوب إليه: ١م‏ أخبر [ يريد أرسطر ] مى إصدق المقل 
و^ی ۷ «صدی فتال المةل إذا وصت الأشياء المب.وطة انقاعة اه مدقف وھ ا وإذ 


وصف الأدياء الركة ( أی الأحام » فرعا ص دق فى وصفه إباها ۽ ور ما ) امدق ) لان صور ` 
الأشياء ااركة لتت معةولة جود 1 بل 1 ھی عة وة عرض ۰ Cro oeoonso‏ 


e O 
ولا کان اللامنةسے يقال عل ممليين : إا اللا مع‎ | 


بالةوة » و إما بالفعل » فايس ما منم أن نمةل اللامنةسے عندما 
المعائى الكل ٤ C‏ 


نمةل الطول ( لأنه لامنقسے بالفل )نی زمن لا منقسے › فاژمن 
يكون منقسا أو لا منقس) كالطرل . _ فلا نستطيم إذن أن نقول ما.جزء العاول 
الذى تله القل ف ىكل نصف من الزمن» لأن الكل إذاكإن لا منقم) »'فالنصسف 
لا يوجد إلا بالقوة » ولكن الةل-إذا عق لكل؟ نصف على حدة » فإنه يقس الزمن 


كذلات » وعندثذ يكون كأنه يمةلى أطوالا كثيرة » فإذا قل المةز الطول مكونا 


من نصفين » فأنه مةل ف زمن مون أيضا من نضفين. ما اللا ي » بالصورة 


JL, >‏ 6 )| ةله ف زەن لا منةسم ¢ 3 بەەل للاهس / ا م دلا فان 


مال اللامنةدم وزەن «تذا الء ةل ٠‏ بالرض فةط > لاءلى عو اللامنقس 
يالنمل . 
ذلا أت ا نمقله على حو ما نمتل أن اللا منقسے بالنمل لامنقسم . وم ذلك 


فان هذا اللامنقسم بالفمل بوجد فيه شىء لا منقسے ( ولکنه لا مفارق أيضا) 


1 
(۱) میب أرسعاو هنا عن اعءتراض يرجح أله من أصل ءپجارى » ويذ كرنا بالج اأشمورة 
ال آتارها زينون الإلي » وى دف قل كلا لا منقءا ی زەن منةسم إذ عب أن ەقل لصف 
المستةم فى نمف اازءن » ونصف تصف اماقم فى لصف نصف اأزمن » وحكىذا إلى ما لا ية 
له . وجواب أرمطو رشتند إلى الترازى بين الامال واازمان ٠ن‏ جهة ااقرة واافمل . فاازمان من 
حیث انه لا منقدے اط المعةيم اأحصل ء فمو لا منةسم بالل » منقىم بالةوة › ويمقل بعقل لا 
منقسم بالفعل » بل منقسم بالقوة [ت] . ) 


وبةول نين ف تلخصه « إن اامقولات لا نتجزاً »> وهى الى يعرفما القل ممرفة صحيحة . 


طبيمته »> لكنه إذا كان متصلا قل إنه لا بتجزاً . فأوائل الكية لا تتجزاً أءنى النةطة والخط 
والح وأا العىء الى لا يبز ةا فام ول الذى لاحيولى له قإنه لايقبل القجزثة إلا بالوم ». 


1٥ 


س ۱۱۹ س 


مو الذى بحدث وحدة الزمن والطول » وهذا المنصر اللامنقم موجود کذلات فی 

.+ كل متصل زمنا كان أو طولا . والنقطة » وكذلاك كل قسمة » وكل ءالا بق علی 

هذا الحو » تقضح لناكالال فى المدم . ونستطيع أن تقول كذلاك فى الأحوال 

الأخرى » كالال مثلا فى معرفة الشر أو الأسودء لأننا بأضدادها نمرفمما نحو ماء 

و لکن المقل الذى درف »۶ب أن یکو ن هدا الخد بالمو EE‏ کون وأیاه 

u Eel E o e 
. بالفەل ومفارقة‎ 

جلة الول :كل قذية تلبت مولا موضو عكا لك شه . 'ولذلك فهى داعا 

1 إما صادقة و إا كاذبة . ولإس الأءر فى الق ل كذلك داعا : إذا كان 

موضوعه الماهية عمنى حقيقة الثىء فهو صادق داعا » ولكن ليس 


التعل 
حين ينبت مولا وضو ع .کن کا أرن الإدراك بالبصر خسوسه 
صارقا ء 
4 الاص بكون دا ما صادقا ( أمّا إذا كان الأبيض إنسانا أولا إنسان 
۳٠‏ فالإدراك ليس داعا صادقا نى هذه المرفة) كذلك الأمر فى الأشياء 


العمار بة عن اليولى , 
۷ 


العةل العمل 


٩ ۱‏ الل بالفمل‌وموضوعه شیء واحد .وکن الل الوه عدم اران ف الشخص» . ) 
و ولو آنه على الإطلاق لاس متقدما تی ئی الزمان » لان کل ما يکون نشا عن 


n ds 


موجود بالهءل » فن ااظاهر أن الحوس إنما خر ج قوة الس التى كانت بالقوة 
إلى الفعل . وف هذا الانتةال ل ةفهل الاة ولا تيل » و إذن فنا وع ا 
ن المركة » لأن الحركة كا ذ كرنا فمل الناتمص » على حين أن الل على الاطلاق» 
آی فمل ابام عام کال » هو شىء أخر. 
فالاإحسناس إذن شبيه بالةرل البسيط أو التصورالبيط . .ولكن إذا كان 
i‏ ا الوس لذيدا او مولا فإن النةس نطلبه أو تجنبه بنوع من الارتجاب 
ت ی ٥‏ ۶ 
او السلب.» زالشمور باللذة والال هو التأثير بقوة المس» كا ا متوط 
تلبت وای ا | 
٤‏ ومتصل اسن و البيعح من خت ھا کزلاك واهرب والزوع 
لک بتممز إحداها ٣ن‏ الآخرى ٤‏ ولا مزان ”ن وة الاس 4 ولا ما یتما 
ختلفعان“ . آمّا التمس الفكر بة فان الصور حل فما عل الإحاسات »› 
وکزلان ف دا ا تت السن وت القبيح ۾ هر ت أو طايت ودا ر سل 


المقل النەس أ يدا دون ور وها ما حصلل م هن أن امواء وار 


(۱) بودمد ابن رشد فی تاخيمه هن نس أرسعاو » فهو يزعم أن المةل المملى موجود فى كل 
إنسان » والمةل اأغارى عند بمضمم فقط . ويربط بين المقل ااءملى وبين المس والتخل » ولكنه 
لا يذ كر الأ واللذة . وهذا EF‏ د فهذه القوة هى القوة ااشتركة ميم الأناسى الت لا خلو 
[اسان منْپا و ا تفاوتون فما بالأقل والأ كثر . وأما القوة الثاني [ بريد اال النظارى ] اہر 
ن مرها أ ما إهية حدا > وأا إعا توحد فى بض الناس »› وم اأقمودون أولا بالىناية فى هنا 
التو فقول : أماأنهذه المءةولات الءلبة سواء كانت مءقولات قوى أو مهن حادنة وء وجودة 
فا أولا ياأقوة واا بالفەلل ۽ ذلك ٠ن‏ أمر ها ون ۰ فاته يغاېر عل ااتأمل أن حل اأمةو لات 
الاملة متها انما حمل بااتجربة » والتجربة 1عا تكون بالإحساس أولا » والخيل ثانا . وإذاكان 
ذلك كذلك فرذه ااعقولات إذن ءطمارة فى وجودها إلى الس والتذيل » فهى فرورة حادثة 


عحدولما وفاسدة بفساد التخل .... [ إلى أن قال بمد بيان أثر التخل فى الةل الل » وكف . 


عر المران [ 1 واأمةلل الذی.۔ بذ کرہ اأرسطو ف أل ادےة من ةو مايا در شا مناوت 
فده اأةرة او دده ما € . 


إ٥‎ 


sl AA a 


ف الدقة رص ده ةما« ٤‏ تور ر ا TE‏ بذدورها ف ٣ی‏ ا ) والح کذلائ (. 
أا الئىء الاخ ور اة ورن طا و ادا ور آنه قد ى اة 
i ۰‏ عن البداً الذی به حك النةس بأن الحاو عختئف عن الم_ار فد سبق أن يناه » 
ولتكن جب أن نميد ذكره هنا: فمذا البدأً موشىءواحد يمعنى أن الماية واحدة . 
وهذه اجوسات توجد فى الس المشترك الذى هو واحد بالاشكيك 
اليه 1 
o‏ على اسو ات بانس » وص»و بة ممرفتنا ا ا علالأضدادكالأيش 


ورم 


والاأود مثلا ؟ ولنفرض إذن أن سبة ١‏ الأيض» إلى ت الأسود » فى 
كاسية إل ئ . فينج ن هذا أنه عکن أن نکس التنامب ونقول إن | :< 
مثل ت : ۶ . إذا کان إذن < ء۶ صفتين أوضوع واحد فإہما مثل | ت 
کی واد و ایا یران ااه > والایی کذلات ی کل این آخرن: 

. ويتطبق الاسعدلال فى حالة ما إذا كان | هوالماو» وت هوالأبيض‎ ٤ 
الةو ال رة امل إذن ال وال ک1“ ماجب طابه وحنبه‎ . 
يمين ذه القوة فى احوسات فكذلك » حتى خارج الاإحساس»‎ 
فاا تقحرك عند ماتتعا بالصور . مثال ذلاك عند إدراك أن الثملة‎ e 0 
. تار » فاننا تمرف باس المشترك عند رؤيتها تتحرك أا ندل على اقتراب المدو‎ 


ولسکن فى بمض الأ حيان الأخرى عب ونتروى بالأخيلة الأوجودة فى النفس 


۴٥۲۳۴ اأقصود بالصررة هنا الإیدس أو ال‎ )١( 


س 


آو بالأحرى بالممانى كا ننا نبصرها _ الموادث المستةبلة بئاء على المحوادث الاضرة. ٠‏ 
وعند مانملن أن هذا هو اللذيذ أوالمؤ ل » عندئذ نهرب أو نطلب » والأمر كذلك 

فى الممل على الدموم . وآيضا فان الأشياء المستقلةعن الممل» نمنى الصادق والكاذب» ١‏ 
ن الحدن والقبيج » ولكن مم هذا الفارق على الأقل »أن الكاذب 
والصادق يوجدان وجودا مطلقا » والجسن والقبيح لشخص مين . 

اما مایسسی بالجردات فالمقل مقاما کا بمةل الأفطس : من حيث إنه أفطس . 

e: JE UE CEYE Esa EY 
بدون‌الاحم الذى يتحةق فيه التحويف» وهكذا فان المقل حين قل الأمو رالجردة»‎ 
تقل ارومور ةل الأمور الرياضية » مم ااا ا‎ 

الر اص عام المقل بالممل هو وموضوعاته شىء واحد١‏ أا هل عكنآن يقل 
المقل شا ا دون ان ای قو نمه المقدار أو لاعکن ذلا فہذا مانقحص 


عنه د) دەك . 


۸ 
المقل والاسة والتخيل 
والآن فلناخص ماذ كرناه عن النةس عاندين إلى القول بأن الناس من رجه .ب 
٠‏ ضمرصت هى الوجودات سما . ذلك أن جيم السكائنات إا عحسوسة وإ 
مەةولة › والەلم ا او رو وود ااا 
واون ي واد ول کته کی 0 ١‏ ھا ا ان 


فحص 4 . 


SY 


— ۰١ 


ال والاإحساس بنقنمانإذن حب موضوعاتم ما » فالمل بالق وةوالاحساس بالةوة 
بقابلان الأشياء إلةوة » وال باعل والإحساس بالنمل يقابلان الأشياء بافءل . 
وى النفس وة الحس وةوة المةل ها بالةوة تفس موضوعمماء أحدها المقرلبالةوةء 
ای ا ااا یی ق ا 
على الأقل. تفس صورها . أما أن تكون تفس موضوعاتما » فليس هذا مكنا ء لأنه 
لس الحجر هو اا وجود فی الس إل نورت : ويترتب على ذلاف. أن النفس شببة 
باليد ؛. ذلات أنه کا أن اليد آلة لالات أخرى » كذلات المةلصورة لصور» والاسة 
لر سیء ف المقل صورة للهحوسات . ول هن حت » ¥ يهر › لس 
یل زلا هناك ى شىء نوجد مفارقا للمقاد ر الحوسة » إن المعةولات 
فى اللي توجدن الصور الحسوسة سواء الجردات التى تسى كذلت أم 
ساثر الصفات الجوسات وأحوالها . وهذا السبب من جهة » فاإننا فى غيبة جيم 
الإحباسات لا نتطيع أن ندل أو تمم أى شى٠»‏ ومن جهة أخرى فإنه عند 
استمال المقل جب أن يكون مصحو با بالأخيكة » لأن' الأخية شبمة بالإحاسات:ة 
إلا انا لا هیول ا . ومع ذلك فالخل يتميز عن الإثبات والتنی » إذ حب أن 
ت رکب اله_انى لتكو بن الصادق أو الكاذب» وللكن قد يقال . تاف المانى 
الأرلية عن الأخيلة ؟ فنقول : إن هذه الممانى الأولية » بل وساثر المانى » ليست 
آخیلة » وکا لا عکن أن تعد ع . 


)۷( هذه ال الأخرة على دسب تأويل کن .ّ 


إل س 


(4) 
ألقوة الع ركة 
لد عرفا النةس ف الخحیوان بەوتين : وة الح وھی وظيفة التتكير ه٠‏ 
م رک الوا ولا ساس » م قوة التحر بك ست الطركة الكانية .وف القدر 
اذى ذ كرناه عن الإحساسوالمقل كفاية . أما فيا .مخدص بالبدأ الحرك فيجب علينا 


أن تفحص من أمر النفس عا فمل ذلك أهو حزء واحد من الاس مفارق ها بالمقدار . 
أو بالدقل › آم آنا الف سلما . فإذا کان جزء٠‏ منارقا »أكون هو جزء خاص" 


متمز عما اصطلحنا عليه عادة ما ذكرناه » آم أنه أحد هذه الأجزاء الأخيرة . 
اطرار ‏ وهنا ببتدرنا هذا الدؤال : من أى وجه بحب أن يقال أجزاء 
ا بر الفس وما عددها ؟ ذلك أنه بغاهر أن“ عددها من وجه ما لا الى » 
انف للایکی ذتط از“ مع ف ا الجر الماقل » والز, 
الفضی » والجزء الشہوانی » أو مم بض الفلاسفة الأخر ين الزء الماقل وغير الماقل» 
أ e a E‏ الى د تقوم علا هده الأقا» أنه بوحد راء احرف 
ری سای م | کر می هف ال دک اها می آلو اتی ااڑی 
بخص بالنبات وساثر المحيوانات » والإزء ا لحاس وهو الذى لا يسمل تصنيفه أهو. 
غير عاقل آم عاقل » ثم الإزء المتخيل وهو عاهیته ختاف عن جيم الأجزاء الأخرى» 
إلا آنه من امسر القول مطابقته أو مفارقته لأى جزء » إذا افترضنا وجود أجزاء 


چ یمیت می ۰ د 


] يعبر إلى التق الئلائى لأفلاملون فى لاوس وفبدر واجهورية . [ث‎ )١( 


<o 


a 


مفنرقة فى النفس . وأخرا الجزء الزوعى ءوالذى بظهر من :جيث صورته وقوته أن 
يلت ن یع الأجزاء السابقة . ومم ذلك لا حكن » بقبر تناقض فى القول » أن 
یکون مفارقا للا ج جزاء الأخرى : لأن الرو ية تنش فى الجزء العاقل » والشموةوالفضيي 
فى الجرزء غس الماقل . و إذا جمانا اللهس ثلائية ظم ر التزوع فى أجزامما الثلالة . 

ولنمد إلى الوضوع الذى نفحص‌عنه : ما الذى مرك الميوان الح ركة الكانية؟ 

ذلك أن حركة الزبادة والنقصان الوجودة فى سيار ا کائنات التنفسة ۲ جب فيا 

ا ران ترجم :| إلىءہدا يوم جد فماميماء نمنى به القوة المولدةوالغاذية ‏ أما التنفس 
والزفیر فى الوم ر قوف فحص ذلك فی م وضع ا اتئبر صمو بات 

القوة الغار ر N‏ ولنەد إلى الركة فی الکان»› فتأل .ما الذى عرك اليران 

٠۴‏ ليست حركته إلى الأمام ؟ هذا مامحب أن فحص عنه . ومن الواضح 
عر ال رک أا ليست القوة الغاذبة ذلك أنه ۾ تتم حركة اقل دا ا لتحقيت خاية » 
ويصحبما إما خيل و إما زوع › لأن ی حیوان مالم بشتق إلى شی أو هرب منه» 

فلا يتحرك إلا بالقسر . وأيضا [ فى هذا الذهب ] تكون النباتات ا قادرة 
على المركة » ويكون فا جزء كا نه آ3 هذا الجنس من المركة . ركذلك 

م ليست هى قوة الحس لأن كثيرا من الميوانات يوجد فما" الإإحساس » ومع ذلك 
وررقوة تب ساكنة غير متحركة طول حياتها . وإذا كانت الطبيعة إذن 
الس لاتل شیٹا باطلا ولا همل شیثا ما هو ضروری ( إلا فى الكائنات 
المبتورة وغير الكاملة ) ولكن اليوانات الى تكم عا هاهنا كاملة وغير 
مبتورة : والدليل على ذلك آنا قادرة على التوليد > وآنہا تقطع فارة نفج 

e‏ واضمحلال ( ویترتب على ذلك أنه حب أن یوجد فا أبضا الأجزاء الى عكن 


ا — 


ورر القوة أن تكون آلات لاسير؛ وليت هى كذلاك القوة الماقلة » وما يسمى 
الماقر بلقل علة الحركة ؛ ذلك أن المقل النظرى لابتل شيا له بالدمل 
علاقة » ولا مح فما تحب جنبه وطلبه » على حين أن حركة التتدم تصدر داعا عن 
كاثن يتجلب أو يطلب شيا . وحتى إذا فمل المقل شيا من هذا الجنس فإنه لايأمم *۴. 
بطلبه آو بتحنبه : مثال ذلك أنه کثرا مايقل شیا يفا أو ملا تما دون آن يمر 
باهرب ٠.‏ إنه القلب الذى يرك قط أو إذا كان الشُىء لذيذا فحزء اشر من ٤٣٣‏ 
ی ؟ 1 اا فان المقل 2 مر و محدثنا الفكر باهرپ ن أو بطابه» 
خإناليوان لايتحرك مم ذلك. وعلىالمكس قد يمل فى بعض الأحيان باك وق أو باارغبةء 
وھا نال ارہ وا را بو غا تازا أن ساب ادل بالطب قدلایتمل» 
مع وجوده عنده» ۸_| يدل على أن الذى مدد الفءل الطابى العام هو ٹیء ¢ © 
ورو الروع ولس الللم فسه . _ وأخيرا فليس النزوع كذلاك هو الذى محدد هذا 
انس من الركة ؛ لأن المتدلين عند ماينزعون و يمون لاحققون ماينزءونإليه 


بل ضهون لامقل . 


)١(‏ مدل ألم الذى اصع رعاءا 


٠ 


1٥ 


E 


)| — 
٠‏ 
ةة الم ركة فى الكائنات الميه ٠‏ 


وبظېر على کل سال أنهناك قوتين ع رکتین : اللزوع والعقل : ( بشرط أن نمف 

التخيل نوعا من التعقل» ذلاك أن ان اا کئورامایلفون ادل وبخضون لأخیلبه.. 

ال 2 أما الميوانات الأخرى غير الانسان فلا يوجد ا تمإل أو استدلال.». 

والقل . بل غيل فقط ) . _ هانان الةوتان : المقل ا 

لى اكان : أعنىالمقل الذى يشتدل لباوغ غرض» و بعبارة أخرى اامقل, 
المملى » الذى يحتاف عن المةل النظرى بالفاية . وكل نزوع فهومن أجل غاية ‏ 
لأن موضوع الزوع ”هو مبدأ النقل العملى » ونهاية التفكيز هى بداية العمل . فهر 
إذن أنه من امقول أن ننظر إلى هاتين الوتبن عل ہما عر کتان نمنى الزوع 
واامقل السلى . ذلك أن اأعالوب مرك » ولمذا فان الفكر مرك برط أن O‏ 
مدو الطاري, ركذزف التخيل حين بحرك لاحرك بدون النزوع : ليس مناك 
إذن إلا مبدأ. واحد حرك هوالقوة التزوعية . لأنه إذا وجدت قوتان ( أعنى المقل. 
والنزوع ) االتحريك» فالنهما حركان بحب صفة مشتركة . ولكن بظهر أن المقل. 
لامرك بدون الزوع ( لأن الروية ضرب من التزوع . وإذا ما عرك الإنسان. 
عن تفكيرفانه يټحرك كذلك ءن‌روية ). آماالنزوع نمل اامكس»ءفيمكن أن حرك بدون. 
أىاستدلال » لأن الوق ضربمنالزو ع. إلاأنالمةل يكون دأعامستةياء على حين. 


أن النزوع والتخيل قد يستقيان أو ينخرفان . ولذاك فان المطلوب هو دأما ما مرك 


ن ) — 


غلا أنه قد کون خرا حقيقيا أو ظاهر يا . ولیس كل خير مم ذلات» بل اللير المملىء 
موندنی بانلیر المملی مالا یکو ن کذلات فی بیع الظروف ) 
فن الواصح اڏن أن ما کر ود م وة النةس !١ا‏ تی نسمی بال زوع ( اما اولك Ek‏ 
تالدين نعدءون النهس أجزاء فان قفاوا لاك حسب فواها ينتج عن دلا عءدد دد کډير اد 
عن الأحجراء : غاد 4 وحساسة ¢ وعادلة 6 وە روه ْ وأخرى روعي أرضا ٠‏ هده 
تلف ف] بينما أ كثر ما مختلف الشموانية والفضبية -وحيث تتولد ضروب من ٠‏ 
الزوع يضاد مقا بعضا » وهذا ما حصل إذا تعارض المقل والشہوات ( ولامحسل ه 
عارص هذا إلا فى الكائنات التى تدرك الزمن.؛ ذلا أن المقل يأمر بامقاومة 
روات بالنظر ا اللستقبل»› عل حدن ن اسوه ا تد ل إل سب اضر 
تلأن‌الاذة الحاضرة تظمر كأنما لذيذة على‌الإطلاق» وخبرة على الإطلاقء لا ننالا نيصر 
'الستةبل ٠)‏ فيرتب على ذلك أن البدأ المحرّك جب أن کون واحدا بالنوع - وهذه ۱۰ 
a‏ ی التوة المزوعية دن حیٹإ ہا کذلات والأطلوبأولا لزه رك ران بچحر 3 ا 
يمل أو َيل ولو أن اأبادى” الح ركة كثيرة المدد . 
کف برك ولا کان فى كل جركة ثلاثة أشياء : الأول البرك » والثانى ماب 
اشوارہ محرك » والثالث المعحرك ؛ وكان ارك مزدوجا » فمن جهة مالايتحرك› 
ومن جه_ة أخرى الجرك والمتحرك- و يترتب على ذلك أن ها هنا الحرك الذى لا ٠١‏ 
بتحرك هو اللير المملى ؛ والمحرك التحرك » هوالطلوب ( لأن المتحرك يتحرك من 
٤ ٤ َ‏ 
یت |4 a‏ والزوع وع من ال رکة أو بالاوٴل فل ) والتحرك هور اخیوان 
ما عن الال اتی ہا رك الزوع» فما شیء جسانی: ولذلك بحب أن يحص عہا ۲١‏ 


Yo 


e E 


فى الرظائف الشتركة بین الس والنفس 

ولتكنف الآن بالةول على وجه س و دلة المركة بوط الأءذاء توجد 
عند تلاق البداية والها ية ۴:٤‏ هى الال ملا اأ فصل : فنا الدب لامر 4 
الأزل نمايةء والثانى ميدأ . ولذا كان ااقعر فى سكون » والحدب فى حركة » وکنا 
متمیزین عثلاء مع آنا لا بنترقان قال کان »لا نکل شی ترك بالافم واب جذب» 


راذاك جب أن یکون هناك» ۴ ا الال ف‌الداثرة» نقطة ساكنة سادا المركة. 


۳٤ 


عل وجه الو . إذ ن کا د [E‏ ناء ګر ك اليو ان سه من حیث إڼه يزع ٤و‏ الکن 
لابو جد عنده الہزوع بدون اليل › وکل خیل فمو إما معة‌ول أو حوس . وهذه 


الضرب الأخير هو الذى يوجد فى الميوانات غير الانسان : 


)۱۱( 
علة المحركة فى الكائنات المية 


يجب أن تحص أيضا عنآمر الميوانات الناقصة» أعنى تلك التى لا يوجدعندها 
مرك الحوالات إلاحاسة اللس . ما ميدؤما الحرك ؟ هل يكن أن يكون عندها 

الاق نیل وشوقأولا مکن ذلك ؟ذلاگ آزه بغر أن عندها لذة وألا 
فإذاكان فما هذان الأمران» فيجب أن يكون فا الشوق أبضا . ولكن كين 
کن ان کون عندها مخيل ؟ هل نةول اه کاان راا ست e‏ 
القوی توجد فما كذلت» إلا ا اذل على حو غامض غر محدرد : 


س ۷ س 


فالتخیل الخحسی یوجد إذ ن کا ذ کرنا فی جیےالیوانات» على حین أن التخیل 
ایل مع مع ارو رة لا بوجد إلا فى الحيوان العاقل : لأننا إذا رجحنا هل نعل 
الروء هذا الشىء أوذاك فهذا من عل الاستدلال » ومن الواجب بالضرورة 
أن نستل مةياسا واحدا ما دمنا نطاب المير الأفضل . ولذل كت كانت عندنا القدرة 
على وک صورة واحدة من ءدة صور . والسبب الذى من أجل بظهر أن 
اليوانات الناقصة لا يوجد عندها الك » هو أنه لس عندها هذا التخيل البيتمد 
من القياس » على أن هذا يشمل ذاك . ركذلاك فإن النزوع لا يشل وة اروبة» 
إلا آنه فى الإنسان يغاب فى بض الأوقات على الروية وح ركماء ونى بض الأوقات 
الأخرى تتغاب الروية على النزوع كا تما وكرة على كرة“ . أو أن" نزوعا يتغاب 


مل زوع آ غا هو الحال فی عدم الاءععدال ( ولو أنه بالطبع يکون دا أعل 


قوة هى صاحبة الغلبة » وهى التى رك ) وبذلك يكون هناك ثلاثة أذ اع 
من المركة . 
ما القوة المالمة فهى لاتتحرك أبداء ولكنما نظل فى سكون» و عا أننا يز بين 
القاس < اللكلى أو القضية الكاية » و بين القضية الزئية ( لأن الأرلى 
لی عك على أن صاحب هذه الصفة جب أن ينمل هذا الفمل » والثانية 
أن هذا الفمل العمن له هذه الصفةء وأنى أنا هذا الشخص صاحب‌هذه الصنةء فلزلاک 


)١(‏ فى الأمل‌البونانى٠الفاعل‏ يهود على الميوان الناناى» فآثر نا فى الرجة أن يكون اافاعل ضير 
امكل وهو الإنان. 

(۲) يشير أرسطو إلى تأتير الأجرام الماوية ضا فى .بعش » فمندما تتاط الرغبة اللةلبة عل 
الفضب يكون هذا التأئير شبيا بتأثي النجوم الثرابت فى الأجرام الوسطة [ عن تريكر ] . 


۳ 


— |٢۸ 


کان الم الثاى هو الذى مرك فى الال إلى العمل » ولس الك الكلى 
٣٣‏ اوالارلی أن تقول إا يعملان مما إلا آن أحدها أدنى إلى السکون › والثانی لیس 
کذلا ؟ 


)۱۲( 
عمل الحواس الختافة فى حفظ الكائنات الننفة 


فيا مختص بالنةس الغاذية فکلل کان حى“ » ممما يكن من أمره » جب أن 

الائ : توجد عنده [ هذه التفس ] بالفرورة» إذ فيه ةس منذ كرنه 

اللمس العاز إلى فاده . ذلك أنه بالةرورة حب أن کون لامتولد عو" وأضج 

١١‏ فنوعورة واضمحلال » وهذه كلا مستحيلة ,دون التغذى . جب إذن بالةرورة 
بالصرورة أن توجذ القوة الفاذية فى جيم الكاثنات التى تنمو وتضمحل . 

ولکن الاإحساس ليس بالضرورة حاضرا فى جيم الكاثنات الية» لآن ذوات 

الأجسام البسيطة ليس عندها حاسة الهس ( ومع ذلات بدون الامس لا يش أى 

حيوان ) ولا كذلاك الكائنات غير اللستمدة لقبول الصور بدون الميولى . 

الرمسماس ولکن اليوان حب بالشرورة الود فا ااخاش جاوات 

۳۰ صرورى الطبيعة لاتتمل شيثا باطلا . ذلاك أن" جيم الأشياء الطبيمية هما غاية » 

لاوا أولابعة لاله غاية. ومن حیٹ إن کل جس لہ قوۃ السير » إلا أنه 

ل a as‏ ت کاله» وهذه ی رظینته ا ا 


۲۹ س 


إن اسم لا بعكن أن بوجڊ فيه نفس »› وعذل قادر على الى بدون أن برجد 
عنده إجداس » على الأفل حين بتعا الأمر بكائن غير سا كن رلو آنه متولد ( إو 
5 ا ؟ جب ان رن هدا ا لامر هة إا له واناه ب 
ا بكون هذا أو ذاك لأن 2 ن زد تفكيرها والجسے ان 
يکون أفضل من أجل e‏ ذلا أن آئ E‏ 
على نةس بدون الاحساس . ۰ 
a‏ الجسے إذاکان فيه اللإحاس فيحب بالةرؤرة أن بكون إما بيطا أو 
| الس ا . إلا لك عکن أن کون طا لا عندند أن بوجد فيه 
صرورى الاس» ووجوده لا غنى عنة . ويتضح هذا الأمرالاخير ما يلى : بادام ٠١‏ 
لظ العا اليوان جسيام تفا » وكان كل چ موسا » وکان ادوس ما جس 
بالاس » فبالضرورة أبضا أن عر س جسم اليوان بالاس » إذا وجب أن يضمن 
ا یوان بقاءه ل اواس الأخزى نمی : الڈے وااپصر وااسمم» ممل ب٤توطات ۱١‏ 
غير أعضاء امس تفسما . ولکن من حیث يوج د تاس مباشر إذا ) كن فى 
ا يوان إحساس » فانه جز عن جب بض الأشياء وعن إدراك الأشياء الأخرى . 
وإذا كان هذا هكذا فقد سعحيل على اليوان أن تحفظ بقاءه » ولذلك كان الذوق 
أا ضرا من الهس » فهو حاسة الغذاء » والفذاء هو الجسم ادوس . وعلى المكس 
فان الوت رالاون والراتحة لا "ة-ذى ولا محصل عنما زيادة أو نقصان . ويترتب ۲١‏ 
على ذلات بالضرورة أن الذرق نوع من الهس » لأ » حاسة الوس واأغتذى . - 


واد غی لاحيوان ¢ ن هاتين الاستين 02 > وەن این أنه > کن :دون الهس ان 
(۱( الاس والذرفق 
)4( 


9 


e 


te 


ا 


الواسس ارا يميش الليوان . أا المواس الأخرى فان وجودها من أجل 
سس أمل رفصل الأفضل فقط » وليس من الةرورى عندثذ أن توجدفى أى نوع 
من اليوان بل فى بعصا فقط » أعنى فى تلات التى بوجد عندها حركة التقدم "لان 
اليوان »ن هذا النوع إذا وجب أن بحةظ اء كان عليه الا يدرك بالتاس الاباشر 

النوسط . فقط » بل من بميد . وقد حكن أن يدرك عتؤط » من جهة أن هذا 

صرورى .الوط نفل ويتحرك تار اسو س م تحر ك الليوان اسه 
لمر عساسس بتأثير هذا الوط . إذ كا آنه فى الركة السكانية رث الجر تنييرا 
إلى حدما ؛ زان ما يدفم کون قادرا عل دم ا › ولاك تفتقل ال رکه عن 
متوط ؛ وأن“ الحرك الأول محرك ويدفع دون أن ”يدنم على حين أن الحرك الأخير 
يدفم غير أن يدفع » من حيث إن" التو -ط رك ومتحرك ؛ وأنٴ التو طات 
كثيرة ؛ فكذلك الأمر فى الاخالة فا عدا أن الاتحاة محصل وببقى اكخص 
فی نفس اكان . مثال ذلك إذا سنا خاعا فی مم > فان الشمم لا بتحرك إلا 
مقدار ما دخل فيه من الام . أما الححر فلا يتحرك أبدا على حين أن الماء قبل 
ذلات إلى مسافة بيدة . أما المواء فإنه مجحرك إلى أقصى حد » فاعلا ومنفعلا» دشرط 
أن يبق سا كنا وواحدا .ولنمد إلى انماس الضوء » فيل الأفضل بدلا من افتراض 
أن الرؤبة محر ج من اامين وتنصكس »› أن نقول إن المواء ينمل بتأثير الصورة 
واللون » ما دام يبقى واحدا . ولكن المواء يبقى واحدا فوق الطح الأملس »› 
ولذلات فان هذا اموا عرك عو اابمر ) لو فذ انلم العابوع فى المع إلى 
الپة الأخر ی. 


. ی هکس ) حر کہ الان:قال 3 کان إلى آلخر . والةصود !اسب أو الى‎ ) )٩( 


- 


= ۱ 


7( ` 
الجسم التنفس مركب _ وظيفة امس الرئيسية . 


ا ان جسے الحیران لاعكن أن يكون a‏ اعنی مکو 6 إطلاق 
اساج المناصر امن اراو سن المواء . ذلاك أن ال يوان إذا م يكن عذده 
صضروری س فلن یکون عنده آی حاسة آخری » من حيث إن“ ابلسم ) 
شم الیراں اتنس ہو داجیا » کا ذکرنا . قادر على امس . ولاریب , 
فى أن المثاضر ء ماعدا الأرض » كن أث تكون أعضاء الس ل أن جيم م 
هذه الأءشاء ا إلا ا شی ا أعی ا متو طات » أا الاس 
ؤحصل بماسة الجحوسات سما ومن هنا سى كذلات» ومن الصحيح أن أعضاء 
الس الأخرى تدرك أبضا الاس » إلا أن هذا القاس محصل بتوسط شىء 
اخر [ غيراامضو نه ] : الاس وحده فى الرأى الشائم يدرك بنفسه . و يترتب على 
ذات آنه لایوجدآی جم یوان مرکیا من عناص ر کېذه . _ ولا یکن آن .۲ 
ا ن ردا هن الار ضْ لان الاس کا نه وط الاه وسات ١‏ وءضوه متمد بول » 
دار یم صفات امبر للار ض فط » بل الل ار والبارد وججیم انات الأمرسة 
الأخرى أيضا . والبب الذى من أجله لا س بالمظام والشر » والاجزاء الجا نية 
الى من هذا الجاس هو أا مكو نة من الأرض فط . ومذا أيذا لاعس البات» ١‏ 
لابه مکوّن من الأرض . فٻدون الاس لا عكن ان E‏ آى حاسة أخری ¢« to‏ 


) س ظ 
ولا کون ءضو الاس ن الارض » أو من أى عنصر اخر [ وخدة ا ٠‏ 


)١(‏ أي أاد:امر غير الأرض [ت] 


\ 


- 


فيتضحح إذن أنه من الفرورى أن يكون الاس هو الماسة الرحيدة الى إذا 
عل مت فضت إلى موت ا4 يوان لانه لاعکن ا ل !ود ی شی ل س يوان 
ولا بحب کی يکون اليوان حيوانا أن توحد فيه غير هذه الاءة . ولمذا ايها 
اعوسات فإن الح وسات الأخرى » أعنى اللون والصوت رانراحة » لابمكن إذا 


المم رط فرطت أن تان إلا أعضاء, الس »۲ لا اليو ان تسه ( إلا إذ د کان 


نمر ذلات بارش کان بحدث ثلا دنع أو مدمة فی اوقت الى خدث ف 
الكاة الصوت» أو تححرك أعياء أخرىبتأثير اارثيات أو الرا عةفتةسد بعاسا) 


وکذاف الطم قإنه لايفسد إلا إذا كان موسا أيضاء» رعلى المكس: فلن المموسات 


: 
المفرطة كالمحار والبارد رالصلب فإما تلاك اليوان نةه : وأا كان الإفراط فى 


الى ہا عر ونا المياة . ققد بنا أنه نذون الس لامک نأن لهام ش الیوان . ودا 
فان الا وسات المفرطة لامسد عضو الس فةط » بل اليوان تفسه › بشرط آن 
E‏ ق الاس الوحيدة اأوجودة عد اليوان بالضرررة ۰ 

٠‏ ما المواس الأخری فما »وجودۃ فی الیوان »کا ذکرناء لاء ا 
اواس بل من أجل الأنذل : مل اايصر الذى سىء ل الرؤية مادام الميوان 

اراق داس فى المواء ااء ) روحه عام فى جسم مشف والذرق کی 
موامل ' يدرك الیوان اللذيذ والمؤل فى الذاء فوزع إلا ر يتحرك عوها. 


اررفْصل والسہم کی يايقط إلدلالات . والاسان آخیرا کی تقل إلى غبره 


الواردة فى كتاب التفس 


ووتای = ترنی — (جلزی — عر 


بشرر رقم « بیکر » إلى موضم واحد من الواضم الى ورد فیا ذکر الع لح 
وقد أخذا المممالح الأرضسى ن ر ) ریکو « والممرطاح الإجلزى “ن 


رجه (هکښش» 


ص 


اخسن 
اجر ي 


د ہو آل 


با لا طم له" 


. أغذل » جهل 


ا#ل 


+ 


ضس 
الذرات الكروية 
بغر تباین 

٠ن‏ المستحيل ` 


اڕ ,1 
على ادوم 
راء 
ادر 


حالد 


ی كلد واحدة 


:زل » أہدى : قدع 


الا ر 


لدم 
أ ٤‏ 


the good 
cavit}’ 
not generated 


tasteless 
to ignore 
ignorance 
not clear 


spherical! 
atoms 


without GCif- 
ference 


to be incapable 
of 


for ever 

ait 

consisled of air 
inımortal 


in one mass 


eternal 
air (bright) 
blood 


to perceice 


çensaltion 


اققو ادس( آلة 1یس ( sense-organ‏ 


النشس اساسة 


اخسوس 


sensitive SOUL! 


sensible object 


ت 


le bien, le bealù 
cavilê 


ingénérable, 
non-engendré 


insipidae 
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ciel‏ 


CesSsStNCê 


substance 


la vue 


patient, passif 


passion 


Tunivers, Je 
cosSmMOS 


universelle 
réserve Séni- 
nale 


complètemeênl, 
en tous les 
points 


paralogisme 
présence 
limite 


persuader 


41229 


403a0 
408a13 


433217 


41la28 
0Ta25 
403a25 
411b11 
405b1 

+40Ğb17 


412a9 


41 219 


424b14 


£29a7 
404a26 


+04a4 
102a10 


411a14 
418b16 
107a24 
128223 


ÖpyaviKév 


py 


OPEKTIKOV 


N 


Tû OPEKTOV 


Spe 
Optop oç 
Špoç ۰ 
oop 


oÛpa ¥Öç 


obola 


Ot 


ra OnTix Oç 


ra Q0 
<O. TEY 


KaVvOorspula 


réVvTTI} 


raPpéAOyYOV 
Tra Pov ola 
mêpaç 


me(Oceo Û at 


302 
303 
304 
305 


306 
307 


308 


309 
3:0 


i1 


ل- ت .ض © 


الزاعل 
الكيف. 


1 


e 
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combining 
the compound 


. sphere 
` shape. 
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bodily 
heap 


rapidity 
rapid 
carpenter 
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quadrature 
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to nourish . 
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composition 
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concret 
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forme 
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tas, agrégat 
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achevé 
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quiddité 
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artisan 
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lieu 
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الاجرة 

التضسة الول 
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التمصان 

الاد 

الوثام » الحبة 
او 

الذلة 


ابعر 


moist 
health 
water 
matter 
to belong 


subject, 
substratum 


„, to conceive 


belief 


posterior 


apparent 


presentation 
of the senses 


the imagina- 
tion 


image 


imagination 


larynx 
proposition 


faculty of 
avoidance 


diminution 
harin? 

love 

fear 
locomotion 


intelligence 


o E 


humide 
santé 
eau 


matiére 


appartenir dû 
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substi'at 
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apparent 
apparences 
imagination 


image 
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larynx 
assertion 


faculté 
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الصوت 
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time 
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TO pPUOUHEVG 


Q OO 

Tû QpUTC 
quyî 
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آزلی i‏ 


أسفر ۰ ۲/۸ 
اسا ٤‏ 
استدلال reo‏ 


Vé اس‎ 
oY اا‎ 
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E‏ 
الزء ۲۹A‏ 
الجزء اليل 10 
الجے Vo‏ 
ج ای ۴۷۹ 
الحس ۱۱٦‏ 
ول 9 
جو هر ۳۷۰ 
الاد o‏ 
الاد ۲۹٦‏ 
الخار ۰A‏ 
الحامش ¥ 
الخامل FAY‏ 
الیل ۳ 
اال الماد» ٠١۹‏ 


الحم 
الد ۳۰١۷‏ 
الد الوط 


حزرث 


٤۹ 
14 


خالصس YY‏ 
الیل ۲۹ 
خا rs‏ 
لاء rr‏ 
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ر 
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الم ۳0۸ 
فکر E\oc A‏ 
ق د ي 
فی کتلةواحدة ١‏ 
ق 

قا بض ۳° 
قابل ` ۳٠‏ 
قال ل.. ۱۳١‏ 
قأبل لأ2سمة ٠۴۳١٣‏ 
القار ۸۸ 
قبل ۳۲ 
بول الاتنےار ٤٣٣۳‏ 
د To‏ 
قرع ۳۲ 
سه4 (Fé‏ 


ااقے. هاه راثية ۸۲ 
اأتية °۷ 
الةصية اأس ية ۷٤.‏ 
قطر الر بع ۱۳۸ 
ألقمر Eg.‏ 


) 0٩ سه‎ 


الذوة 
قرةالاستدلال 
فوة الدوق 
الةرة ألماولة 
القوةالمالة 


الةو الغادية 


القوة الةكرة 


القرة الأولدة 
الةوة الأزوعية 
الةوة النظرية 
در ةهرب 
القول 
القياس 

ك 
اكان المى 
کامل 
السكريت 
ااسكرة 
کیا 
کال اول 


ا ت 


5٦ 
of 
۱۱ 
TA 


AA 


اللاشبيه 


اللاممان 
اى 
اللانہاى 


اينةل 


انقح ) 
الاجم 
اللدة 
الان 
امليف 


۱ 


.0۸ 


VY 


اله ) ۲۰ 
الارن ۹ 
لم 10۰ 
لادا 0٠‏ | 
اللءاس ۹۸ 
الین ۲۹١‏ 

م 
الاء ۳۹٤‏ 
1 طمم له ٤‏ 
مالا پاس ۸۷ 
ماله دم ۷۱ 
مامنأ جلها ی۱۷۳۶ 
مجم بین ۲۰۰١‏ 
ماهیه ۳۸٤011۳1۲‏ 
مبا ۳۱ 
اأبتل 4۸ \ 
مبتور XY‏ 
ا AY‏ 
متاس ٣۹۱‏ 


متحانسة الا جزاء ۲۹۳ 


متداحلة ۳10 
متصلل VY‏ 
متقد ا ۳A‏ 
ان ¥۰ 


معت + ) سس 


اإتر سط 44 
التولد 11٤‏ 
مثال ۲۹۹ 
عانس ۳۹۹ 
المردات ٩‏ 
حه ٤١)۳۹‏ 
اموس ۳+ 
امحل . ۳ 
امعط ۴٢١‏ 
رتا الا جز oY:‏ 
انيل ٠‏ ج 
الاق 11۸ 
مر rr‏ 
ازى ۰ 
ال فی ۲۸٦‏ 
ال رک ۳۷۲۰۳۹۷ 
رھ oA‏ 
مسافة \ir‏ 
اأستقى ۹ 
ستو 0% 
اأطرة ۲A‏ 
الو ع ۳٤‏ 
رة ٤‏ 
الشبت t0‏ 


الكاة ٤١‏ 
اأىادفة ۳۹۹ 
الوت e۳۸‏ 
اإعالوب ۳٠٥0١‏ 
المتدل 0^۸ 
العم ۳2٠‏ 
العرفة ٠١۹۰۱۲٩‏ 
المءقّرل A۲‏ 


ولات ۸۲ 


العلوم AY‏ 
مفارق (r‏ 
ا ٣١‏ 
اقام FAY‏ 
امقام الوتى ۷۳ 
الأعدار ۲ 
اأقعر ۴۹ 
الأةولة. ۳۱ 
اكان AAR‏ 
الالح : 4 
الل ۹۹ 
اله رس Yo‏ 
امز ج Y4‏ 
من آله N٤‏ 


من الستحيل ٠إ‏ 


انحن 
المندر 

ازو ع اليه 
منقصل 


المج 


۲۳١۰ الوجبة(القضية)‎ 


اأوجود 


انار 


نأاری 


YY 
VY 
e 
E 
٤ 


۱۹۱ 


۳٤١ 


EY 


CS\AE\Y التبات‎ 


النايحة 
النحار 
الم 
النحو 
العزو 2 
النسبة 
الذصت 
النض٘ر ج 
الغظطام 


ذعّمه 


۳٣۹٦ 


TA 


^۸٦ 


۲۸ 
۳٦ 
o9 
e 

۲۸ 
۰ 
EY 


ن 


س إ١‏ س 


لمك مو سيه TY‏ 
النفس e۳۹‏ 
النفس الاة ۲۴ 


النفس الشموانية ١۸۲‏ 


۹۲ NT 
۹ النة ان‎ 
الندمله ل۳0‎ 
E اليقلة‎ 
۲٤۸ النةلة الدارية‎ 
YY ق‎ ) 
V۸ المَل‎ 
٩۱ نوع الأنواع‎ 
دقر‎ 
۰ ارت‎ 
۹٥ هو‎ 
۱۲ أجواء‎ 
٠۳ ٠ لوان‎ 
۳۷٤۲۷ هة‎ 
۳۹0٥ ' هیول‎ 
۱Y۸ هيولای‎ 
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الوتام ۹ 


الإشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 


يعد كتاب 'النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو 
يمشل بالنسبة للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات 
أرسطو فى علوم الحياة وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا كبيراء فهو يمثل 
بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب الطبيعة' فى العلوم الطبيعية فقضلا عن 
أن نتائج دراسة أرسطو للنفس وقواها فيه لعبت الدور الأهم فى فهم طبيعة 
الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانية» كما لعبت الدور الأهم فى 
نظرية المعرفة الأرسطية وبيان قوى الإإنسان المعرفية ودور كل واحدة منها 
وخحاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى› ولا يمكن إغفال 
الأثر الكبير لهذا الكتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن مَلكة 
الأخلاق عن الإنسان ومنبع الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة 
وتوجيهها لقوى النفس الأخحرى» فلا فضيلة لدى الإنسان إلا حينما تنمو 
القوة العاقلة لديه» فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الأنسانى نحو الطريق المستقيم» فالفضيلة 
بشقيها الأخلاقى العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقل» فالعقل إذن هو 
القوة المميزة للإنسان» وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرا فى حياته؛ 
أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية. 


3 تصميم الغلاف: نسرين كشك 


